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ملخص :

تنبع السياسة الخارجية الروسية تجاه سوريا انطلاقا من المقاربات 

الفكرية المفسرة لتلك السياسة في البحث عن هوية ومكانة جديدة 

ــــى تــحــقــيــق الــــهــــدف الاســـــــــاس  مــنــهــا  ــــي، تـــســـعـــى الــ ــــدولــ عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الــ

والمتمثل بالحفاظ على نفوذ روسيا في منطقة الشرق الاوسط وعدم 

السماح بتهميش دورها على الصعيد العالمي في ظل التنافس الدولي، 

بــعــد ان كـــان هـــذا الــــدور يــتــواضــع ويــتــعــاظــم وفــقــا لـــقـــدرات وامــكــانــيــات 

الــدولــة الــروســيــة ، كــذلــك كـــان الــــدور الــســوري بالنسبة الـــى المصالح 

ــيـــة . فــلــطــالــمــا حـــــازت ســـوريـــا عــلــى أهــمــيــة واضـــحـــة لــــدى صــانــع  الـــروسـ

السّياسة الخارجية الرّوسية منذ العهد السّوفيتي السابق ، فالأهمية 

التي تتمتع بها سوريا تنطلق باعتبارها جزء من منطقة الشرق الأوسط 

وجــــزء مــن الــســيــاســة الــســوفــيــتــيــة الــســابــقــة مــن نــاحــيــة ، وانــطــلاقــا من 

تصور استراتيجي رو�ســي الامر الذي جعل صانع القرار الرو�سي يتطلع 

لهذه البقعة بأهتمام اكبر لما لها من تاثير على مصالحها حينا ومكانتها 

الدولية في ضوء الصراع الجيوسيا�سي العالمي .

الـــدور – روســيــا – ســوريــا- الخارجية –  السياسة  المفتاحية:  الكلمات 

الرؤية الاستراتيجية .
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The Russian perception of the Syrian role in its foreign 
policy

Dr. Hanan Ali Ibrahim Al-Taie

ABSTRACT
The Russian foreign policy towards Syria stems from intellectual ap-

proaches interpreting that policy in the quest for a new identity and 
position on the international level. It seeks to achieve the main goal of 
preserving Russia’s influence in the Middle East region and not allow-
ing its role to be marginalized on the global stage amidst international 
competition. This role has fluctuated, expanding and contracting, de-
pending on the capabilities and capacities of the Russian state. Simi-
larly, the Syrian role has always been significant for Russian interests. 
Syria has consistently held clear importance for Russian foreign policy 
makers since the Soviet era. The significance of Syria arises from its 
position in the Middle East region and its historical connection to So-
viet policy. This strategic perspective has led Russian decision-makers 
to view this region with greater interest due to its impact on Russian 
interests and its international standing in the context of global geopol-
itics.
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المقدمة 

بصنع  عنى 
ُ
ت مؤسسات  ديرها 

ُ
ت مستمرة  عملية  الخارجية  السياسة  ظاهرة  إنّ تحليل        

الــقــرار الــخــارجــي فــي ظــل أهـــداف ثابتة ورؤيـــة مــتــطــورة تتأثر بــواقــع البيئة الــدّاخــلــيــة ونوعية 

الــعــلاقــات القائمة مــع دول المــحــيــط، ناهيك عــن نوعية الأهــــداف الــتــي تنشدها الــدولــة عبر 

إطار مرجعي واحد يسعى لتحقيق المصالح القومية للدولة . كما أنّ أهمية اي منطقة تتأتى 

بما  وإقــتــصــاديــة  وسياسية  إستراتيجية  مــواصــفــات  مــن  المنطقة  تلك  بــه  تتمتع  مــا  إطـــار  فــي 

ينعكس بالتّالي على سلوك الــدّول الأخــرى تجاه هذه المنطقة أو الدولة التي تصنع تجاهها 

الدولية،  السياسة  مفهوم  على  جــرت  التي  الهائلة  التّحولات  عمق  مع   . الخارجية  السّياسة 

من  جملة  على  المحيط  العالم  تجاه  الخارجية  روسيا  سياسة  قامت  الضوابط  هذه  وضمن 

المبادئ الاساسية والتي يمكن ايجازها بالتالي :

العمل على استعادة دور روسيا اقليميا ودوليا واعادة تأكيد مجال نفوذها والتركيز على  11

البقاء والاستمرار كقوة اقليمية ودولية .

إستمرار سياستها الخارجية على نهج يحقق منه  مجمل مصالحها مع تعديلها وفقا لما   1

ترتأيه التطورات .

حماية مصالح روسيا الحيوية والحفاظ على ثوابت الرؤية الروسية للسياسة الخارجية  13

في ظل المستجدات السياسية والعسكرية والامنية.

تغييرات هائلة  إحــداث  ــرق الأوســط من 
ّ

الــش في  الرّوسية  السياسة  ثوابت  تمنع  لم  اذ    

فــي هـــذه الــســيــاســة وتــضــع روســيــا ســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة تــجــاه ســوريــا وفــقــا لــتــلــك الــمــبــاديء 

الحفاظ  هو  منها  الهدف  مــادام  البلاد،  في  السيا�سي  القرار  صانع  تغير  عن  النّظر  بغض 

فــي منطقة الــشــرق الاوســـط وعــدم الــســمــاح بتهميش دورهـــا بشكل عــام  نــفــوذ روســيــا  عــلــى 

بــعــد تــداعــيــات مــرحــلــة مــابــعــد الــحــرب الـــبـــاردة. ان الـــدّور الـــرّو�ســـي فــي الــعــالــم كــان يــتــواضــع 

ويــتــعــاظــم وفــقــا لــكــل عــصــر وحــســب كــل مــرحــلــة تــمــر بــهــا، كــذلــك كــانــت ســوريــا بالنسبة الــى 

الــمــصــالــح الــروســيــة . فــلــطــالــمــا حـــازت ســوريــا عــلــى أهــمــيــة واضــحــة لـــدى صــانــع الــسّــيــاســة 

الــخــارجــيــة الــرّوســيــة مــنــذ الــعــهــد الــسّــوفــيــتــي الـــذي كـــان الــداعــم لــهــا والــمــســانــد طـــوال مــدة 

الــحــرب الـــبـــاردة فــي ظــل إســتــمــرار الــتّــنــافــس الأمــريــكــي – الــسّــوفــيــتــي، إذ انّ مـــدى الأهــمــيــة 

الــتــي تــتــمــتــع بــهــا ســوريــا بــاعــتــبــارهــا جـــزء مــن مــنــطــقــة الــشــرق الأوســـط وجـــزء مــن الــســيــاســة 

لها  لما  اكبر  بأهتمام  البقعة  الرو�سي يتطلع لهذه  القرار  السوفيتية السابقة جعل صانع 
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. العالمي  الجيوسيا�سي  الصراع  في ضوء  الدولية  ومكانتها  تاثير على مصالحها حينا  من 

وخـــاصـــة بــعــد وصــــول الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــيــن الــــذي إســتــطــاع اســتــنــهــاض روســـيـــا وإعــــادة 

 واقتصاديا لتجاوز أزماتها الداخلية ومن ثم تطوير سياستها 
ً
هيكلة واقعها الداخلي سياسيا

الخارجية بشكل يصعب تجاهله، سياسة قائمة على مبدأ التّوازن في علاقاتها مع الأطراف 

السياسية  الإصطفافات  العالم  فيه  يشهد  وقــت  فــي  السابقة  الثلاثة  للمباديء  ووفــقــا  كلها 

والإقــتــصــاديــة وإنــكــفــاء واضــــح لــلــقــوة الأمــريــكــيــة وإنــتــهــاء تــدريــجــي لــعــصــر القطبية بــعــد فشل 

السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط وحروبها المأساوية في كل من أفغانستان والعراق، 

 لما تتمتع به من 
ً
اتــاح لروسيا المشاركة في الساحة السياسية الدولية بكفاءة ومهارة نظرا

 في المنطقة يلجأ اليه الفرقاء للعب دور الوسيط 
ً
 أساسيا

ً
مميزات مكنتها من أن تكون لاعبا

المقبول من جميع الأطراف . 

إشكالية البحث :

ــــدور الـــســـوري فـــي مــنــظــور   تــتــركــز اشــكــالــيــة الــــدراســــة فـــي الــبــحــث عـــن ايـــجـــاد الــصــلــة بــيــن الــ

الــســوريــة، فقد  البوابة  الــرو�ســي وبين ضمان مصالح روســيــا انطلاقا مــن  الفكر الاستراتيجي 

تجاه  المنطقة عــن طريق توجيه سياستها  فــي قضايا  أكبر   
ً
تلعب دورا أن  استطاعت روســيــا 

سوريا باستعمال الوسائل الدبلوماسية والقوة الناعمة كأداة واضحة لضمان تحقيق الامن 

الرو�سي وقلب المعادلة الدولية باستخدام الازمة السورية، ليس لتأكيد نفوذها فقط، بل 

للتصعيد ودمج كل الملفات الخلافية مع الدول الغربية لضمان المصالح الروسية بواقعية 

وبراغماتية واضحة، وانطلاقا مما سبق تم طرح الاشكالية التالية : لماذا تحتل سوريا مكانة 

مهمة لدى صانع القرار الرو�سي ؟، ماهي طبيعة الدور السوري في تحقيق السياسة الخارجية 

الــروســيــة؟ وكيف تــم توظيف ســوريــا لتكون مــوطــيء قــدم لروسيا فــي المنطقة ؟ ومــاهــي ابــرز 

المصالح الروسية في سوريا في ظل الجهد الذي تبذله روسيا في الحفاظ على تلك المصالح ؟

فرضية البحث : 

ينطلق البحث من فرضية مفادها، يسعى صانع القرار الرو�سي الى إحداث تحولات جذرية 

تفاعلاتها الاقليمية والدولية,  الروسية وفي مستوى  الخارجية  السياسة  في مسار  وواضحة 

عــبــر رؤيــــة واضــحــة بــعــد ادراك الــعــلاقــة الــكــامــنــة لــلــدور الـــســـوري فــي اســتــعــادة مــكــانــة روســيــا 

العالمية.

منهج البحث :
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تــم اعــتــمــاد منهج  الــتــي انطلقنا منها   لتحقيق الفرضية السابقة وانــطــلاقــا مــن الاشــكــالــيــة 

ــه يغنينا عن الاحاطة  الــدراســة لأنَّ في مباحث  الفرضية  البحث الوصفي والتحليلي لتحقيق 

بابعادها كافة.

هيكلية البحث :

 من فرضيّة البحث وإشكاليته، فقد توزعت هيكلية البحث على محورين، الاول 
ً
إنطلاقا

الثاني  الــســوري على المستوى الاقليمي، فيما شمل المــحــور  لــلــدور  الــروســيــة  الــرؤيــة  يتناول 

الرؤية الروسية للدور السوري على المستوى الدولي.

المحور الأول : الرؤية الروسية للدور السوري على المستوى الاقليمي:

        شهدت المنطقة العربية تحولات رئيسية لازالــت تمارس تأثيراتها في نمط العلاقات 

في  العربية  الــدّول  بعض  في  السياسية  الأوضــاع  تطور  قبل  بــدأت  والدولية، والتي  الإقليمية 

 ولإفتقارها 
ً
 لسماتها التّقليدية الغالبة بأعتبارها أكثر مناطق العالم توترا

ً
العام010 ، نظرا

 عن أنّها  لاتــزال تشهد صراعات سياسية وعسكرية حــادة طويلة 
ً
لعنصر الإستقرار، فضلا

المدى لها جذورها العميقة وإمتدادتها المؤثرة، فمنذ العام 001  ظل الوضع في المنطقة 

السّياسة  محللو  يتوقعه  كــان   مما 
ً
ســـوءا إتــجــاه ســيــنــاريــوهــات أكــثــر  ويسير فــي  بــالــسّــوء  يــنــذر 

الخارجية ممن إعتادوا على سرعة وطبيعة التّغيير التي تعتري هذه البقعة من الأرض في ظل 

التّدخلات الخارجية، التي ما فتأت تتبارى فيما بينها للإحتفاظ بما حصلت عليه من مكاسب 

أو لحماية حلفائهم التّقليديين وبما يصب في مصالحها القومية . 

حاولت روسيا تحقيق سياسة خارجية تحقق لها بعض أهدافها ومصالحها، في ظل واقع 

الحذر  لــروســيــا  المتوقع  معنوية، ومــن  أو  مــاديــة  كــانــت  ســـواء  المصالح  فيه  لاتنفصل  دولـــي 

والتأني في إتخاذ خطوات تعزز مصالحها وتدفع في سبيل تدعيم ركائزها، مع غياب العنصر 

 
ً
 أو دافعا

ً
الآيديولوجي ) الذي كان منطلق السّياسة الخارجية السّوفيتية( الذي لم يعد محركا

الرّوسيّة،  القوة  مظاهر  بعض  بوتين  فلاديمير  الرّئيس  أعــاد  ان  فبعد  الخارجية.  للسياسة 

وإعــادَ فرض احترامها كقوة لها مكانتها الدولية، بعد تحسن وضعها الاقتصادي واستقراره  

كما أعــاد هيبتها العسكرية، حتى وصلت الدولة  الى مرحلة ظهرت فيه بمظهر جديد . مثلَّ 

 أصبح من الضروري الحفاظ عليه لحماية التوازن الدّاخلي في المجتمع الرّو�سي 
ً
 جديدا

ً
واقعا

كما كان له نتائجه على المستوى الدّولي ويتضح ذلك من الأمور الآتية)1(:
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أصبحت روسيا دولة يمكن أن تتصرف كشريك موثوق به . 11

قــوة إقتصادية وسياسية تستطيع منها   1 إعــادة تأسيس   استطاعت 

الــوقــوف أمـــام الــسّــيــاســات الأمريكية )ولــيــس مواجهتها( الــتــي تتعارض مع 

مصالحها .

كان لهذا التحول أثره على السّياسة الخارجية الرّوسية، وهو التّحول 

 توازن القوى، أي عدم 
ّ

الذي لخصه الرئيس فلاديمير بوتين بالقول:) إن

تفرد قــوة معينة، يوفر أفضل الــظــروف لتحقيق الأمــن والإســتــقــرار في 

 من هذه المعطيات بدأ صانع القرار الرو�سي يدرك 
ً
العالم () (. وإنطلاقا

حجم الأهمية التي تتمتع بها سوريا مــن   قــراءة الموقف الــرو�ســي الثابت 

الداخلة  باتت متشعبة بكل تفاصيلها والقوى  التي  تجاه الأزمــة السورية 

في تحديدها .

إن مــســالــة الــثــوابــت الــتــي قـــد تــكــون مـــوجـــودة فـــي أي ســيــاســة خــارجــيــة، 

ــطــرح إلا مــع قـــدر كبير مــن الـــحـــذر، لأن مــن ابـــرز أســاســيــات 
ُ
لايــنــبــغــي أن ت

تحقيق السياسة الخارجية للدولة هو تقدير حجم طموحاتها المستمدة 

من مجتمعها الداخلي نفسه، تركيبته الإجتماعية، رؤاها الآيديولوجية، 

ومصالحها القومية من جهة، وعلاقة تــوازن القوى الموجود بين القوى 

 لرؤية 
ً
الإقليمية والدولية والتي تخضع هي بذاتها لتغييرات مستمرة وفقا

وإدراك صناع القرار ومجموعة المؤثرات المحيطة به، التحليل موصول 

للعلاقة بين روسيا وسوريا وسبب توجهات الاولى بما لايترك مجالا للشك 

ان سوريا باتت إحدى ثوابتها في الشرق الأوسط، وبوابة يمكن أن تشكل 

 للمستويين التاليين 
ً
 ووفقا

ً
 ودوليا

ً
 في تحديد مكانتها وسياستها إقليميا

ً
دورا

. 
ً
 ودوليا

ً
إقليميا

 : على المستوى العربي 
ً
أولا

عد سوريا -تاريخيا وجغرافيا- من دول المنطقة المهمة على المستوى 
ُ
ت

الــســيــا�ســي والإســتــراتــيــجــي، الأمـــر الـــذي لايــمــكــن لأي طـــرف إقليمي أو دولــي 

نـــكـــرانـــه، ولإدراك جــمــيــع الـــقـــوى إنّ مـــن يـــقـــود الـــشـــرق الأوســــــط لابــــد له 

مــن الــســيــطــرة عليه لموقعه الاســتــراتــيــجــي الــهــام فــي قــلــب الــمــشــرق العربي 

بـــعـــد  مــــــــا   : تــــــــــود  إيــــــمــــــانــــــويــــــل    )1(
ــبـــــراطـــــوريـــــة، دراســــــــة فــــي تــفــكــك  ــ الامـ
الـــــــنـــــــظـــــــام الامـــــــــريـــــــــكـــــــــي، تــــــرجــــــمــــــة : 
مــحــمــد زكـــريـــا اســمــاعــيــل، بـــيـــروت، 
. ص  17   ، 003 ــاقــــي،  الــــســ دار 

 عن ... -السيد أمين شلبي 
ً

) ( نقلا
ــــى الــبــحــث  ــــاردة الـ ــبـ ــ : مــــن الــــحــــرب الـ
عـــن نــظــام دولــــي جـــديـــد، الــقــاهــرة، 
مـــطـــابـــع الــهــيــئــة الـــمـــصـــريـــة الــعــامــة   
.  73 .، ص  005 ، ط1  لــلــكــتــاب، 
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والـــمـــشـــرف عــلــى الــبــحــر الأبـــيـــض الــمــتــوســط، فــســوريــا شــكــلــت عــلــى مــدى 

الجيوبولتيكية  مــن الإســتــقــطــابــات  الــمــســرح الأســـا�ســـي لمجموعة  ســنــوات 

، والــتــي حــــددت معالم 
ً
الــدولــيــة عــلــى مــســتــوى الــقــوتــيــن العظميين ســابــقــا

العالمية  الحرب  أن تضع  المنطقة قبل  في  الجديدة  الخارجية  سياستها 

العامل الاستراتيجي  وضِــع  السياسة  هــذه  أوزارهــــا، وضمن سياق  الثانية 

 للإهتمام بها والسعي 
ً
للمنطقة، وسوريا، وعامل المصالح النّفطية  دافعا

لإتــبــاع ســيــاســة خــارجــيــة تدخلية فرضتها بــدايــات إنــــدلاع الــحــرب الــبــاردة 

لتتحول المنطقة وسوريا الى حلبة للتنافس الأمريكي – 

السوفيتي .

ــهــــة الإســــتــــقــــطــــاب الـــجـــيـــوبـــولـــتـــيـــكـــي  ــيــــث جــ ــــن حــ أمـــــــا مــ

ــي بــيــن  ــ ــا�سـ ــ ــا الـــمـــســـرح الأسـ الإقـــلـــيـــمـــي، فـــقـــد كـــانـــت ســــوريــ

 منذ بداية نشوئها ) المحور 
ً
محوري توازنات القوة عربيا

الهاشمي العراقي- الأردني من جهة، والمحور المصري - السعودي من جهة 

أخرى(، إذ عارض المحور الثاني بكل قوة قيام مشروع سوريا الكبرى الذي 

دعـــت لــه بــريــطــانــيــا ورفــضــتــه الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، واستعاضت 

عنه بمبدأ التعايش بين النفوذ البريطاني - الأمريكي الجديد في المنطقة، 

إلــى مشروع الجامعة  وهكذا تخطت بريطانيا فكرة إتحاد سوريا الكبرى، 

العربية كمنظمة إقليمية تحت نفوذ القوتين المتنفذتين في المنطقة)3(، 

من أجل إحتواء حركة القومية العربية وترسيخ الوضعية الجيوسياسية 

لـــلـــدول الــعــربــيــة الــحــديــثــة الإســـتـــقـــلال، بــيــنــمــا جــعــل المـــحـــور الأول بــزعــامــة 

 فــــي ســيــاســتــه 
ً
ــا ــتـ ــابـ  ثـ

ً
ــنــــدا ــبـــرى بــ ــا الـــكـ الـــمـــلـــك عـــبـــدالـــلـــه قـــيـــام مــــشــــروع ســــوريــ

الخارجية، فيما رُفِــض مشروع الهلال الخصيب )إتحاد سورية والعراق( 

 
ّ
الــذي طرحه رئيس الـــوزراء العراقي آنـــذاك نــوري السعيد)4(، والـــذي رُبِــط

ــرق الاوســـط والــذي 
ّ

 أبـــان الــحــرب الــبــاردة بمنظمة الــدّفــاع عــن الــش
ً
لاحــقــا

كان برعاية الولايات المتحدة الأمريكية . 

إنّ الإســـتـــقـــطـــاب الإقــلــيــمــي الـــــذي قـــامـــت عــلــى أســـاســـه جــامــعــة الــــدول 

خب السّياسية  آثـــاره السّلبية التي بــدت واضــحــة على النُّ لــه  العربية كــان 

الـــسّـــوريـــة مـــن حــيــث تـــعـــدد الــــــــولاءات وإنــقــســامــهــا بــيــن هـــذيـــن المـــحـــوريـــن، 

احــــــمــــــد  يــــــــــوســــــــــف  أحــــــــــمــــــــــد    )3(
)وآخـــرون( : كيف يصنع القرار في 
الانــظــمــة الــعــربــيــة، تــحــريــر: نيفين 
مــــركــــز  بـــــــــيـــــــــروت،  ط1،  مـــــســـــعـــــد، 
 ، 010 دراســات الوحدة العربية، 

ص  8  .

  83 ص  نـــفـــســـه،  الــــمــــصــــدر    )4(
:  وائــــــــــل مـــحـــمـــود 

ً
. ويــــنــــظــــر ايــــــــضــــــــا

الكلوب : دور الارهاب في السياسة 
الـــخـــارجـــيـــة الامـــريـــكـــيـــة نـــحـــو بــلــدن 
الــشــرق الاوســــط بــعــد احــــداث 11 
 ،)   0011 009( ــبـــر  ســـبـــتـــمـ مــــــن 
ــيـــر مـــنـــشـــورة،  رســــالــــة مـــاجـــســـتـــيـــر غـ
الــــشــــرق  جــــامــــعــــة  الاداب،  ــيــــة  ــلــ كــ
الاوسط، عمان، 011 ، ص  11 

ومابعدها .

من حيث جهة الإستقطاب 

الجيوبولتيكي الإقليمي، فقد كانت 

سوريا المسرح الأساسي بين محوري 

 منذ بداية نشوئها
ً
توازنات القوة عربيا
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ــا أولــــــى إرهـــــاصـــــات الإنـــقـــســـام فــــي أول بـــرلـــمـــان ســــوري  فـــظـــهـــرت عـــلـــى إثــــرهــ

1943، حتى غدت  الــعــام  فــي  منتخب بعد حــصــول ســوريــا على إستقلالها 

الإقليمية  بالمؤثرات  كبير  الــســوري محكومة بشكل  الــقــرار  عملية صنع 

العربية المذكورة وتوازنات القوة العربية داخل سوريا بعد ظهور مشكلة 

أنابيب  الــوضــوح، لأن سوريا كانت بلد عبور  )التابلاين ()5(*بــشــكــل شديد 

الــنــفــط الـــوحـــيـــدة، فــظــهــرت عــلــى إثـــرهـــا تــغــيــيــرات داخـــلـــيـــة كــــان لــلــمــحــاور 

الإقليمية دورها في توجيه سياسة سوريا عربيا ودوليا، مع تضافر عوامل 

التي  الإنقلابية  الفئات  وبـــروز   1948 نكبة  مابعد  مضاعفات  منها  خـــرى 
ُ
أ

شكلت عنصر حاسم بقرار التّوجه الجيوبولتيكي للدولة السورية داخل 

إطار النّظام العربي أو ضمن علاقاته الدولية.

في خضم تصارع القوى الإقليمية والدّولية بدأ تشكل الدّولة السّورية 

النّظام  عليها  الــتــي ســار  الإنقلابية  )الــــدورات  إنقضاء  بعد  بشكل حقيقي 

السّيا�سي السوري منذ إستقلاله نتيجة الاستقطابات العربية(، لتتحول 

بــعــدهــا ســـوريـــا الـــى لاعـــب فـــي الــمــســرح الإقــلــيــمــي والـــدولـــي وبــشــكــل فــعــال في 

 بعد دخولها لبنان في العام 
ً
منتصف سبعينات القرن الما�سي، وخاصة

يــمــكــن تسميته  مـــا  ـــل 
ّ
005 ، وشـــك الـــعـــام  1976 وحـــتـــى 

 ،
ً
بــالــحــقــبــة الـــسّـــوريـــة فـــي لـــبـــنـــان، وبــمــعــنــى أكـــثـــر وضـــوحـــا

تحولت سوريا من المنظور الجيوبولتيكي الى دولة ذات 

ســيــاســات إقليمية فــاعــلــة تــقــوم عــلــى تــحــديــد مصالحها 

التحولات  تلك  بفعل  أمنها واستطاعت  تهديد  ومصادر 

ـــفـــاعـــل تــســتــطــيــع مــــن خـــلالـــهـــا الـــتـــعـــامـــل مــــع حـــجـــم تــلــك 
ّ
إمــــتــــلاك آلــــيــــات ت

التهديدات .

ومـــنـــذ تــســلــم حــــزب الــبــعــث الـــســـوري الــســلــطــة فـــي الـــعـــام 1963، دأبـــت 

قــيــاداتــه عــلــى صــيــاغــة ســيــاســة خــارجــيــة تــأخــذ بــنــظــر الإعــتــبــار مصالحها 

المــحــلــيــة، الإقليمية والــدّولــيــة للتكيف مــع الــمــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة، بحكم 

الــتّــوازنــات الإقليمية،  فــي  الــتــي جــعــل منها رافــعــة  الــعــوامــل الجيوسياسية 

 بتركيا المرتبطة بتحالفات أطلسية 
ً
 دولة محاطة شمالا

ً
فسوريا جغرافيا

وإتفاقات عسكرية مع )الكيان الصهيوني(، التي تحتل الجولان السّوري 

تحولت سوريا من المنظور 

الجيوبولتيكي الى دولة ذات سياسات 

إقليمية فاعلة تقوم على تحديد 

مصالحها ومصادر تهديد أمنها

 * ظــهــرت فــكــرة الــتــابــلايــن عــلــى اثــر 
استشعار الامريكان باهمية موقع 
ــــة واحــــتــــمــــال وجـــــــود الــنــفــط  ــــوريـ سـ
فــيــهــا اســـــوة بـــــدول الــخــلــيــج، فضلا 
ــا،  ــهـ ــيـ عــــن شــحــنــه ونـــقـــلـــه عـــبـــر اراضـ
تبنى الفكرة )هارولد اكس ( رئيس 
هيئة احتياطات النفط الامريكية 

وطرحها في 5 من شباط 1944 .

)5( يــنــظــر .. أحــمــد يــوســف أحــمــد 
)وآخــرون( : المصدر السابق، ص 

. 8 
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ولاتــرتــبــط مــع ســوريــا بــمــعــاهــدات ســـلام كــالــحــالــة مــع مــصــر والأردن وهــذا 

الموقع جعلها أكثر حساسية وتوجس بفعل التّدخل الخارجي، لذا دأبت 

عــلــى زيــــادة مــصــادر الــقــوة والــمــنــاعــة لــلــدخــول فــي عــلاقــات وثــيــقــة مــع قــوى 

 ،
ً
 استراتيجيا

ً
 ودعما

ً
خارجية )إيران وروسيا())6( (،التي بدأت توفر لها عمقا

 في ظل تنوع وتعدد القوى الإقليمية المختلفة 
ً
 وهجوميا

ً
 لها دفاعيا

ً
مساندا

حقيقيا  كابحا  وشكلت  سوريا  طوقت  والتي   
ً
واستراتيجيا  

ً
وسياسيا  

ً
فكريا

د بالتالي قدراتها)7( . لمنع قيام دور إقليمي سوري قيَّ

غير أنّ هــذه الوقائع لم تمنع سوريا من أن تشكل عنصر أســا�ســي من 

عناصر التّصعيد والتّهدئة الإقليمية، فبعد توقيع مصر لمعاهدة السّلام 

مــع )الــكــيــان الصهيوني( تــمّ تحييد دورهـــا طـــوال مــدة إنــشــغــال الــعــراق في 

مان سنوات، لينتقل مركز 
ّ
حربه مع إيران والتي إستمرت الى مايقارب الث

القوة العربي بعدها الى سوريا باعتبارها ثاني أكبر قوة عسكرية مواجهة 

)للكيان الصهيوني(، وبوصفها راعية للقوى الأساسية المقاومة للإحتلال 

، استطاعت بمساعدة الولايات  الصهيوني في كل من لبنان وفلسطين)8( 

التي  للخدمات   
ً
ثمنا لبنان  فــي  التفاعلات  مــســار  فــي  التحكم  مــن  المتحدة 

الــدّولــي ضدَّ  التّحالف  فــي  أثــنــاء دخولها  السورية لأمريكا  الحكومة  قدمتها 

ــرعــي العربي 
ّ

الــعــراق بــعــد إحــتــلالــه للكويت 1990، كــنــوع مــن الــغــطــاء الــش

لــضــرب الــعــراق وإخـــراجـــه مــن الــكــويــت وفــقــا لــلــرؤيــة الامــريــكــيــة، فــي مقابل 

حصولها عــلــى  مــســاعــدات مالية تساعدها على الــخــروج مــن أزمـــة عزلتها 

الــقــوة السّوفيتية في  الــدّاخــلــيــة العربية وإنــحــســار  الــتــي فرضتها الأحــــداث 

المنطقة على إثر تفكك الأخير وإنهياره .

فــي الــمــقــابــل بــــدأت ســوريــة عــلــى تــقــويــة تــحــالــفــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة مــع الــقــوى 

ــــران ســاعــدهــا عــلــى الــتــحــكــم فـــي مــســار  الاقــلــيــمــيــة، فــتــحــالــف روســـيـــا مـــع إيـ

تــفــاعــلاتــهــا الــداخــلــيــة فـــي لــبــنــان وقــــوى الـــرفـــض الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــســاعــدة 

رض 
ُ
النظام السيا�سي السابق في العراق على كسر طوق الحصار الذي ف

عليها طوال   التسعينيات من القرن الما�سي بتصدير النفط وفتح الطرق 

التجارية أمامه، وإحتضان مايسمى وفقا لرؤية النظام السوري)المقاومة 

العناصر من  النظر عــن تسلل تلك  003  وغـــضّ  الــعــام  ( بعد  العراقية 

)6( رايموند هينوش : سورية ثورة 
مـــن فـــــوق، تــرجــمــة د. حـــــازم نــهــار، 
مــــراجــــعــــة : رضـــــــــوان زيــــــــــادة، ط1، 
بــــــيــــــروت، ريــــــــاض الـــــريـــــس لــلــنــشــر، 

011 ، ص 111 ومابعدها .

)7( Daniel Pipes: Damascus 
Courts the West )Syrian 
Politics 198911991( , policy      
paper, Washington Institute 
For East Policy, No. 6, 1991.p 
3 

)8( عقيل سعيد محفوظ : سوريا 
وتركيا : الواقع الراهن واحتمالات 
الــمــســتــقــبــل، ط1، بــــيــــروت، مــركــز 
 ، 009 دراســات الوحدة العربية، 

ص ص 150 1 151 .



الرّؤية الرّوسية للدور السّوري في سياستها الخارجية)مجلة حمورابي للدراسات(

324 العدد 50  - السنة الثالثة عشرة ــــــ 2024مجلة حمورابي

ــى الـــعـــراق اعــتــبــر هـــذا الاســـلـــوب حــافــز أمـــدهـــا بــقــدر كــبــيــر مـــن الــمــرونــة  وإلــ

ــيــــة الـــمـــؤثـــرة انـــطـــلاقـــا مـــن مــوقــع  ــتّــــحــــاور مـــع الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والــــدّولــ والــ

الممسك لبعض خــيــوط اللعبة ومــمــارســة الــضــغــط الــمــطــلــوب عــلــى أمــل 

الحصول على بعض الإمتيازات)9( . إنّ نجاح الحكومة السورية بامكاناتها 

في  وقوتها  من خبرتها  زادّ  الأزمـــات  مع  وتعاملها  والعسكرية،  الدبلوماسية 

العمل الــســري مــع اســتــمــرار جهوزيتها واســتــعــدادهــا لــأزمــات وهــو مــا دفع 

المتحدة الأمريكية وأثناء حرب  الولايات  بقيادة  القوى الإقليمية  بعض 

تموز 006  ضد لبنان، للمسارعة بالقضاء على مكتسبات المقاومة التي 

يمثلها حزب الله والتي حصلّ عليها نتيجة الدعم السوري)10(.

 لقد دفــع الواقع الجديد الإدارة الأمريكية وأجبرها على تغيير اسلوب 

تفكيرهم تــجــاه ســوريــا عــبــر إتــبــاع إســلــوب الـــحـــوار وطــلــب الــمــســاعــدة من 

سوريا للضغط على حزب الله، عبر إرسال نان�سي بيبلو�سي رئيس مجلس 

الـــنـــواب الامــريــكــي، فــي عــهــد الــرئــيــس الأمــريــكــي الــســابــق جــــورج دبــلــيــو بــوش 

 مــن زيـــارات وزيــر الخارجية الأمــريــكــي السابق كولن 
ً
الأبـــن، الــى ســوريــا بــدلا

ــــاول الــضــاغــطــة والــمــســتــفــزة بــعــد إحـــتـــلال الــــعــــراق، وهــــي ذات الأســـبـــاب  بـ

الــدول لممارسة ضغوط على قــوى دولية بهدف عزلة  التي دفعت بعض 

ســوريــا، تلك العزلة التي لم تــؤدِ  ســوى الــى تثبيت مكانة سوريا الإقليمية 

 
ً
الــقــوى لايمكن أن تلعب دورا التي ميزتها وأثبتت للجميع أن أي مــن تلك 

بمعزل عن الأخذ بنظر الإعتبار) الوجود السوري لاسباب جيوبولتيكية 

مارسته  الــذي  الكبير  الــدور  بدليل   ،)11() واجتماعية  تاريخية  وسياسية، 

الــتــجــديــد للرئيس اللبناني  بــعــد  نــشــأت  الــتــي  ســوريــا لــحــل الأزمــــة اللبنانية 

ـــا أكــــــده وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ـــام 007 ، وهـــــو مـ ــعـ ــي الــ الـــســـابـــق أمـــيـــل لـــحـــود فــ

الـــســـعـــودي الأمـــيـــر ســعــود الــفــيــصــل أثـــنـــاء دعـــوتـــه لــســوريــا ) الـــى أن تــكــون 

 
ً
 عربيا

ً
 رسميا

ً
فــي حــل المشكلة اللبنانية (، وهــو مايُعد إعــتــرافــا الأســـاس 

 (  :  وجـــود مــحــاولات لعزلها بالقول 
ً
فــي المنطقة، نافيا بـــدور ســوريــا المهم 

 أيــة محاولة من أي طــرف عربي لعزل سوريا ولايمكن عزلها 
ً
لم ارَ ابــدا

ــــة الــعــربــيــة ونـــأمـــل أن تــســاهــم بــحــل المشكلة  مـ
ُ
بـــأي حـــال فــهــي قــلــب الأ

الــلــبــنــانــيــة() 1(، هــــذه الأزمـــــة الــتــي لـــم تــنــبــع مـــن غــيــاب الــمــصــالــح الــســوريــة 

)9( Daniel Pipes: Damascus 
Courts the West )Syrian 
Politics 198911991(, op.cit, 
p3 .   

 : ــــم  ــيـ ــ ــــراهـ ابـ ســــلــــمــــان  مـــحـــمـــد   )10(
ــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي بــــيــــن واقـــــع  ــــمـ الـ
السقوط، مجلة  الــوجــود وحتمية 
ــــدد  3،  ــعــ ــ ــي، الــ ــ ــا�سـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــفــــكــــر الـ الــ
سنة 11،  دمــشــق، اتــحــاد الكتاب 
العرب، خريف 008 ، ص 135 .

لــلــرئــيــس   عــــن حــــديــــث 
ً

نــــقــــلا   )11(
بـــشـــار الاســــــد لــصــحــيــفــة ســعــوديــة 

على الرابط التالي:
 www.syria1news.com/
readnews.php?sy  

 عــن .. صحيفة القدس 
ً

نــقــلا  )1 (
يــــــعــــــرب عــــــــن اســـــتـــــعـــــداه  : الاســــــــــــد 
للمساعدة في حل الازمة اللبنانية، 
لــنــدن، 9  مــن مــارس 008  . على 

الرابط:              
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اللبنانية وإنما من الوجود الموضوعي لمصالح قوى كبرى جيوسياسية 

البلدين بشكل جيد  بين  العلاقة  بعدم استمرار  أقليمية ودولــيــة تق�سي 

وبـــضـــرورة فــصــل الــمــســاريــن اللبناني الــســوري الـــذي حــرصــت ســوريــا على 

إستمراره)13(. تعود الأزمة التي حصلت بين سوريا ولبنان كنتيجة للإختلال 

الإقليمية،  القوى  وتبدل موازين  الجيوستراتيجية  المعادلة  في  الحاصل 

ـــزاع الــحــاصــل عــلــى الــسّــاحــة الــعــربــيــة بــيــن الــنّــفــوذ الــعــربــي ممثلا 
ّ
بسبب الـــن

من  المدعوم  التقليدي  السيا�سي  والنفوذ  السعودية  العربية  بالمملكة 

سوريا، وكذلك باعتبارها نتيجة مباشرة للضغوط الدولية على سوريا في 

 لمصالح تلك القوى 
ً
إطار ترتيب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفقا

وهو ماثبتت صحته على أرض الواقع في السنوات اللاحقة من تداعيات 

الأحداث السياسية في المنطقة)14(*. ومن الواضح أنّ السّياسة الخارجية 

ــــدد  الأمـــريـــكـــيـــة بـــــــدأت تــتــطــلــع فــــي عـــهـــد المـــحـــافـــظـــيـــن الــــجُّ

ــــادة رســـم الــخــريــطــة الــسّــيــاســيــة والــجّــيــوســيــاســيــة  الـــى إعـ

يــتــنــاســب وتــطــلــعــاتــهــا، ولاشـــــك  أن نظرية  بــمــا  للمنطقة 

غيير،  التَّ في  أهدافها  لتخدم  وضِعت  الخلاقة  الفو�سى 

ــيــــة مــخــتــلــفــة  ــنــ لــــكــــن فـــــي مـــــجـــــالات مـــــحـــــددة ومــــــراحــــــل زمــ

كـــمـــا يــشــرحــهــا المـــحـــلـــل الـــســـيـــا�ســـي«جـــيـــل دورونـــــســـــورو« 

بــالــقــول:)تــتــضــمــن نــظــريــة الــفــو�ضــى الــخــاقــة إســتــغــال عــنــاصــر داخـــل 

المجتمع تتطلع الى التغيير ودعمها عبر تحريك الإعام المحلي والعالمي 

وإختراع رمز يمكنهم التوحد حوله، وزيادة الضغط الدولي تجاه القوى 

ــعــد الــخــلافــات اللبنانية الــســوريــة الــمــثــال الأبـــرز 
ُ
الــتــي يــعــارضــونــهــا()15(، وت

لتطبيق هـــذه الــنــظــريــة . وثــمــة مــن يــبــرر حــصــر اســتــخــدام هـــذه السياسة 

المنطقة  باقي دول  عــن  الدولتين  هاتين  الدولتين فقط، لإخــتــلاف  بهاتين 

أنّ نظام  مــن ناحية ترابطهما الإجــتــمــاعــي والإقــتــصــادي والــســيــا�ســي، كما 

 لــلــمــشــروع الامـــريـــكـــي، بــالــتــالــي فــان 
ً
الــحــكــم فــيــهــا كــــان عــلــى الـــــــدوام مـــعـــاديـــا

الــى سياسة أخــرى تتضمن قلب النظام  الــولايــات المتحدة كانت بحاجة 

السيا�سي في سوريا والتأثير في توازناته الداخلية .

ضــمــن إطــــار هــــذه الــمــعــطــيــات حـــاولـــت روســـيـــا بــنــاء رؤيــــة مـــحـــددة تــجــاه 

أنّ السّياسة الخارجية الأمريكية بدأت 

دد  تتطلع في عهد المحافظين الجُّ

الى إعادة رسم الخريطة السّياسية 

والجّيوسياسية للمنطقة بما 

يتناسب وتطلعاتها

)13(  صحيفة القدس،فلسطين، 
9  مارس 008  .

 
ً
 *  لــــقــــد كـــــــان مـــــن الــــــواضــــــح جـــــدا

ــــه الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة  مــــاقــــامــــت بـ
الامـــريـــكـــيـــة مـــن الـــربـــط بــيــن الـــقـــرار 
مـــحـــاســـبـــة  قــــــــانــــــــون  وبــــــيــــــن   1559
 كـــــان يــتــم 

ً
ـــــرا ــــا، أنّ هـــنـــاك أمـــ ســـــوريـ

ــا،  ــ ــ ــــوريـ ــ الــــتــــحــــضــــيــــر لــــــــه لإربـــــــــــــــاك سـ
وخــلــق نـــوع مـــن الأوضـــــاع تستطيع 
مــــن خـــلالـــهـــا الـــضـــغـــط عـــلـــى لــبــنــان 
لـــــفـــــصـــــل عــــــلاقــــــاتــــــهــــــا عـــــــــن ســــــوريــــــا 
بـــدلـــيـــل الـــتـــصـــريـــحـــات الــــتــــي أعـــلـــن 
عنها كــل مــن وزيـــر خــارجــيــة الكيان 
الــصــهــيــونــي  ســلــفــان شــالــوم ووزيـــر 
الدفاع شاؤول موفاز، بعد القرار

هـــي  لــــــبــــــنــــــان   ( بـــــــالـــــــقـــــــول   1559  
الـــدولـــة الــثــالــثــة الــتــي ســنــوقــع معها 

لــــقــــد هــــدف   . مــــعــــاهــــدة الـــــســـــلام ( 
المـــخـــطـــط الامـــريـــكـــي لــخــلــق صــــدام 
بــيــن الــدولــتــيــن مــمــا يــعــطــي الــذريــعــة 
لــهــا بــالــتــدخــل فـــي ســـوريـــا بــاعــتــبــارهــا 
ــا نـــص  ــ ــــمـ  لـ

ً
ــا ــ ــ ــــلافـ ــ دولـــــــــــة مـــــتـــــمـــــردة خـ

عــلــيــه الــفــصــل الــســابــع مـــن مــيــثــاق 
الجمعية العامة للامم المتحدة 

 عــــن ..هــــــــادي قــبــيــ�ســي : 
ً

)14( نـــقـــلا
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الامــريــكــيــة .. 
بين مدرستين المحافظية الجديدة 
ــيــــروت، الــــدار  بــ ــيـــة، ط1،  والـــواقـــعـ
 ، 008 نــاشــرون،  للعلوم  العربية 

ص ص 60159 .

... هـــادي قبي�سي :   عــن 
ً

نــقــلا   )15(
مصدر سبق ذكره، ص 59158 .
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 لهذا الأســاس، للعمل على تحقيق تعاون وثيق مع 
ً
المنطقة تنطلق وفقا

الــعــالــم الإســـلامـــي يــكــون دور الأخـــيـــرة فــيــه كــنــوع مــن الــفــضــاء المستوعب 

فــي المنطقة أن  الــمــوجــودة  للسياسة الروسية التي تأمل بعض الأطـــراف 

تــتــغــلــب فــيــهــا عــلــى الــســيــاســة الأمــريــكــيــة وبـــاعـــتـــراف الـــجـــمـــيـــع)16(، حــتــى بــدت 

الخطوات  المنظمات الإسلامية من  في مؤتمرات  بوتين  الرّئيس  مشاركة 

الفعالة التي تمخض عنها قبول روسيا بصفة مراقب في منظمة المؤتمر 

تــطــويــر الديمقراطية  الـــى  الــرامــيــة   للسياسة الأمــريــكــيــة 
ً
الإســـلامـــي، خــلافــا

مع  سياساتها  لاتتما�سى  التي  العربية  بالأنظمة  للإطاحة  ونشرها  الغربية 

المصالح الأمريكية، وقد انتقد الرئيس الرو�سي فلاديمير بوتين السياسة 

الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى تــغــيــيــر الأنـــظـــمـــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 

بالقول :( إن هناك من يظن إنه من الممكن إحال السّام والهدوء في 

المنطقة عبر فرض نمط معين عليها، وهو نمط يــروق لهم ويعتقدون 

إنـــه نــمــط ديــمــقــراطــي .. لــكــن الأمــــر لــيــس كــذلــك .. لايــمــكــن فــعــل �ضـــيء 

الــبــلــدان وتقاليدها وخصوصيتها  تــاريــخ  مــن دون الأخـــذ بعين الإعــتــبــار 

ــــيء مـــن الـــخـــارج ()17(. مـــن هــنــا يمكن  الــديــنــيــة وخـــاصـــة خــــال فــــرض �ضـ

الـــقـــول:إنّ الــرئــيــس فلاديمير بوتين قــد بعث الــحــيــاة فــي دور رو�ســـي جديد 

بدأ بمشروع “ عودة روسيا بالتدريج الى الشرق 008 0001  “ باتجاهات 

مختلفة وســيــنــاريــوهــات وآفــــاق جــديــدة فــي الــمــنــاطــق الــتــي لايــــزال البعض 

يــصــف ســيــاســة الــرئــيــس بــوتــيــن فــيــهــا )بــأنــهــا ســيــاســة مــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر و 

المجازفات(، ومنها بشكل خاص الموقف الرو�سي تجاه سوريا، حتى في ظل 

الأحداث السّياسية الجديدة التي تمر فيها سوريا بعد موجة الإحتجاجات 

التي إجتاحت بعض الــدول العربية، والتي لايــرى الــروس فيها أي نــوع من 

المواجهة أو التّضاد مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أشار اليه 

 
ّ

إن بــالــقــول:)  وزيــر الخارجية الــرّو�ســي الحالي سيرغي لافـــروف عند تأكيدّه 

يعني شيئا  الخارجية  في سياسة روسيا  المقاطع  تعدد  بمبدأ  الإلــتــزام 

 كل مقطع بالنسبة الينا هو ذو أهمية بحد ذاته()18()*(. 
ّ

، إن
ً
واحدا

 مــع هــذا الــنّــهــج فــي منطقة الــشــرق الأوســـط وبشكل خــاص مع 
ً
وتــمــاشــيــا

حــلــفــائــهــا والـــبـــلـــدان المـــحـــددة مــــن   الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة بــالــدول 

عـــــودة   : لــــوزيــــانــــيــــن  غ   . س    )16(
روســيــا الـــى الــشــرق الــكــبــيــر، ترجمة 
هــــــاشــــــم حــــــــمــــــــادي، دمـــــــشـــــــق، دار 

المدى، ط1،  01 ، ص 30 .

  نـــص الــمــقــابــلــة الـــتـــي اجــرتــهــا )17(
ــكــــة قــــــنــــــاة روســـــــيـــــــا الـــــــيـــــــوم مـــع  شــــبــ
 الــرئــيــس الـــرو�ســـي فــلاديــمــيــر بوتين،
                   01 ، ص   .عــلــى الــرابــط التالي:
http://arabic.rt.com/news/
g18096                                                

 عــن س . غ لوزيانين 
ً

)*(  نــقــلا  )18(
: عـــودة روســيــا الـــى الــشــرق الكبير، 

المصدر السابق، ص 35 .
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البوابة  الــى الساحة الإقليمية والدولية عبر  المارقة، كانت عــودة روسيا 

السّورية التي ينظر اليها الرّوس على إنّها من “هوامش روسيا “ أو “ الخارج 

 
ً
وفقا  “ 

ً
 عمليا

ً
بــات بالنسبة لروسيا خــيــارا القريب” . كما أنّ دعــم ســوريــا 

لــنــهــج الــســيــاســة الــخــارجــيــة مـــتـــعـــددة الإتـــجـــاهـــات والـــبـــراغـــمـــاتـــي لــدعــم 

 عــلــى تــعــزيــز دور الـــدولـــة على 
ً

حــلــفــائــهــا”)19(، فــهــي بــهــذا الــدعــم عــمــلــت أولا

، فيما مثل إستخدام حق الفيتو في مجلس الأمن 
ً
المستوى الدّاخلي أولا

وسيلة معارضة، للسياسة الأمريكية واستخدامها للقوة في إنتهاك سيادة 

الــدول، لصالح روسيا كجزء من إستراتيجية تهدف الى إثبات حقيقة أنّ 

الغرب لايحدد أولويات ومبادىء العالم بعد التغيير الذي طرأ على الوضع 

تشجيع  حساب  على  الأمريكي  للدور  تراجع  من  للمنطقة،  الجيوبولتيكي 

فــي تقديرات أهمية المنطقة  الــتّــضــارب  ظهور قــوى إقليمية، ناهيك عــن 

والبحر الأبيض المتوسط في الآونــة الأخيرة،وهي مجموعة إعتبارات يرى 

القادة الروس أنها تحقق لهم أمرين)0 (:

أهمية اقتصادية تتعلق بتجارة السّلاح وأمن الطاقة . 11

أهمية استراتيجية لها علاقة بالأمن القومي الرّو�سي إذ أنّ حصولها   1

على ميناء طرطوس يعني بشكل أو بآخر منع إكتمال الطوق العسكري- 

الصاروخي الغربي الممتد حتى تركيا، باعتبارها إحدى ركائز حلف الناتو 

الموجودة لهذا الغرض .

النفط  في مجال  بها روسيا  التي يمكن أن تتمتع  النسبية  للميزة   
ً
ونــظــرا

ــل 
ُّ
ــشــك

َ
ــشــكــل ورقــــة ضــغــط مستقبلية فــي حــالــة ت

ُ
والـــغـــاز الــطــبــيــعــي، بــــدأت ت

 ،
ً
الــدول المصدرة للنفط، الخليجية خاصة كارتات عالمية للطاقة مــن  

وبالتالي التحكم فــي إمـــدادت وأســعــار المــحــروقــات)1 (، ناهيك عــن الموقع 

الــــدول الخليجية  لــلــغــرب ولــبــعــض  الـــذي يمكن أن تستغله قـــوى مــوالــيــة 

الــمــنــافــســة لـــروســـيـــا، قــطــر عــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، لإمـــــداد خـــطـــوط الــطــاقــة 

والغاز الى أوربا مما يعود بنتائج عكسية على المصالح الروسية، من هنا 

تسعى روسيا لإيقاف أي مخططات جديدة تسهم بها أي قوة كانت لإعادة 

الإقليمية  الــقــوى  بعض  إضــعــاف  عبر   
ً
وسياسيا  

ً
المنطقة جغرافيا رســم 

الــعــربــيــة، كــســوريــا ومـــــصـــــر)  ()*(، وخــلــق كــيــانــات ضــعــيــفــة يــســهــل توجيهها 

 على مصالح تلك القوى .
ً
لاتشكل خطرا

)19( Camilla Committer: 
When Domestic Factors 
Prevail: upon Foreign 
Ambitions Russia’s Strategic 
Game in Syria, Working 
Papers , ISSN, No1 , 6 
October,  01 , p516. 

)0 (  يحيى سليمان قاسم : روسيا 
والأزمـــــــــة الــــســــوريــــة، مــــصــــدر ســبــق 

ذكره، ص 63 .

) 1(   Tuguce Varal : The 
Russian Foreign Energy 
Policy , Kocani, European 
Scientific    Institute , EGALITE 
,  013, p 43.              

مــؤتــمــر  الــجــعــفــري،  بـــشـــار   )*(  )  (
صحفي فــي جنيف على اثــر مؤتمر 
ــيـــف الــــثــــانــــي الـــــخـــــاص بــــالازمــــة  ــنـ جـ
السورية  الاخبارية  قناة  السورية، 
ــانـــــون الـــثـــانـــي  ــــي    مـــــن يــــنــــايــــر/ كـــ فـ

014 ، إنصات شخ�سي .
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 فــي ســوريــا قــد يــكــون مــقــدمــة » لصوملتها » وتفتيتها 
ً
 أمــريــكــيــا

ً
إنّ تــدخــلا

لإخراجها من المعادلة الإقليمية، وفق إستراتيجيات مخطط لها في الفكر 

الـــواقـــع)3 (، بعد ان كانت  السيا�سي الأمــريــكــي ويــجــري تحقيقها على أرض 

 في المنطقة، لفتح الباب أمام ملفات جديدة للظهور 
ً
 ومهما

ً
 رئيسيا

ً
فاعلا

 لنوع جديد من التدخل قد يصل الى الحدود الروسية وهو 
ً
والتأزم تمهيدا

ما تخ�سى روسيا حدوثه، وهذا يثبت أنّ التغيير الجيوسيا�سي في المنطقة 

سيحدث عبر البوابة السورية وليس عبر العراق كما توقع وزير الخارجية 

عد الأزمـــة فــي ســوريــا طبقا لوجهة 
ُ
الأمــريــكــي السابق »كــولــن بـــاول«، بينما ت

النظر الروسية هي الفرصة الوحيدة لروسيا لإستعادة 

دورهــا في الشرق الأوســط وشمال افريقيا، لهذا دفعت 

في  للعب دور مؤثر  الوسائل  ثقلها وبشتى  بكامل  روســيــا 

 وعدالة, مما يبرز خفايا السياسة 
ً
إطار رؤية أكثر توازنا

الـــروســـيـــة فـــي اســتــثــمــار الــمــلــف الــــســــوري بــدلــيــل إصــــرار 

، وفي ظل إدراك صانع 
ً
روسيا على حل الأزمة سلميا وعبر الحوار معها أولا

الــقــرار الــرو�ســي لحجم وتــأثــيــر الــقــوى الــمــؤثــرة فــي ســوريــا بعد الأزمــــة، فقد 

تــمَّ التعامل وفــق هــذا الأســـاس، ولــذلــك فــإنّ الساسة الـــروس عملوا على 

المناورة لخلق قوى سياسية جديدة في سوريا تجمع بين النظام القائم، 

في  يـــؤدي  الداخلية والــخــارجــيــة بحيث  المعتدلة  المعارضة  وبــعــض قــوى 

النهاية الى تحقيق أحد الأمور التّالية: 

الخروج من الأزمة بعد فرض وقف العنف . 11

المحافظة على زخم العلاقة مع روسيا .  1

 بعد نجاحه في تثبيت  13
ً
 ودوليا

ُ
 الظهور بمظهر القوة المؤثرة اقليميا

الوضع في سوريا .

ثانيا: على مستوى الصراع العربي – مع )الكيان الصهيوني( 

بما أنّ سوريا تمثل جبهة مقابلة ومعرضة للتهديد بسهولة من   إسرائيل، 

لأنّها في خط المجابهة الأول مع )الكيان الصهيوني( والــدول الكبرى الداعمة 

لها والعازمة على تنفيذ مخطط الهدف منه العمل على إفراغ المنطقة من 

عد الأزمة في سوريا طبقا لوجهة 
ُ

 ت

النظر الروسية هي الفرصة الوحيدة 

لروسيا لإستعادة دورها في الشرق 

الأوسط وشمال افريقيا

 : ... هـــادي قبي�سي  )3 (  قـــارن مــع 
الـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة الامـــريـــكـــيـــة، 
 60 ص  ذكــــــــــــــــــره،  ســــــبــــــق  مــــــــصــــــــدر 

ومابعدها .
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 عــلــى وجـــود )الــكــيــان الــصــهــيــونــي()4 (. 
ً
الــقــوى العسكرية والــســيــاســيــة حــفــاظــا

فواقع الحال يشير إلى ) أنّ سوريا والكيان الصهيوين تؤثران على مستقبل 

المنطقة ()5 (، ورغم تسليمنا إنّ القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع 

العربي – الصهيوني، فأنه من الصعب التّوصل الى تسوية عادلة وشاملة 

)6 (*، التي  في الشرق الأوســط دون أن يكون لسوريا دور كبير في العملية 

كان لوجود الاتحاد السوفيتي عامل أسا�سي وراء رفض سوريا المشاركة 

 بالإنسحاب 
ً
في أي مؤتمر للسلام مالم يتعهد )الكيان الصهيوني( مسبقا

تبنّى  الحكم  غورباتشوف  ميخائيل  الرئيس  تولي  منذ  لكن  الــجــولان،  مــن 

إنفتاح  الى  الصّراع أدت   تجاه 
ً
السّوفيتي سياسة مختلفة جذريا الاتحاد 

 بعد تأكيدّ ميخائيل غورباتشوف 
ً
الأخيرة على )الكيان الصهيوني(، خاصة

للسياسة  الأســـاس  الموجه  هــي  العربية  ولــيــس  السّوفياتية  المصالح  إنّ 

الــخــارجــيــة الــسّــوفــيــتــيــة بــشــكــل ســهــل بــالــتــالــي هــجــرة الــيــهــود الــســوفــيــت الــى 

)الكيان الجديد(

السورية  لــلــدولــة  الجيوبولتيكي  للتفكير  العملي  التصميم  إرتــبــط  لقد 

الى حدٍ كبير بالقواعد الجيوسياسية التي قام بها الرئيس الراحل حافظ 

الاســـد )00011970 (، عــبــر بــنــاء الــســيــاســة الــســوريــة عــلــى تــلــك الأســـس، 

الــى الساحات الجغرافية الواقعة وراء حــدود الدولة  النّظر  وفــي مقدمتها 

بــاعــتــبــارهــا مـــصـــادر محتملة لــتــهــديــد أمــنــهــا الــقــومــي، فــيــمــا شــكــلّ ) الــكــيــان 

الصهيوني( محور الخطر الإستراتيجي على الأمن القومي للدولة السورية، 

عــيــد بــنــاءهــا فــي مــرحــلــة الــرئــيــس الــســوري الأســبــق حــافــظ الاســـد مع 
ُ
الــتــي أ

مــا إستتبع ذلـــك مــن ربـــط الأمـــن الــقــومــي الــســوري بــالأمــن الــقــومــي العربي 

فــي اطـــار الــصــراع الــعــربــي-الــصــهــيــونــي)7 (، والــتــي تحولت ســوريــا فــي ظلها الى 

دولــة إقليمية توظف الهوامش المتاحة للحركة في ظل تنافسات القوى 

الــعــظــمــى والأقــلــيــمــيــة لــصــالــحــهــا لــتــتــبــنــى ومــنــذ الـــعـــام 1976 » بــعــد الازمــــة 

اللبنانية _مــبــدأ _ لاصـــداقـــات دائــمــة ولا عــــداءات دائــمــة »، وهـــو المبدأ 

ــالـــقـــول:) فـــي الــســيــاســة  ــــد بـ ــــذي عـــبّـــر عــنــه الـــرّئـــيـــس الــــراحــــل حـــافـــظ الأسـ الـ

الــخــارجــيــة لايــوجــد حــب ولا حــقــد أبـــديـــان، ولــكــن فــقــط مــصــالــح دائــمــة 

على هذه القاعدة يتوجب علينا أن نعامل الدول الخارجية على ضوء 

ــــواء على  : أضــ )4 ( مــفــيــد عـــرنـــوق 
الـــــصـــــراع الــــعــــربــــي – الاســــرائــــيــــلــــي، 

مصدر سبق ذكره، ص 141 .
 : الــــــــــقــــــــــادر  عــــــبــــــد  مـــــحـــــمـــــد    ) 5(
اســتــراتــيــجــيــة الـــتـــفـــاوض الـــســـوريـــة 
ــــي، مـــركـــز  ــبـ ــ ــــل، أبـــــــو ظـ ــيــ ــ ــــرائــ ــــع إســ مــ
الإمـــــــــــــارات لـــــلـــــدراســـــات والــــبــــحــــوث 
ط1،ص   ،1999 الإســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 

.10
* طــوال فترة الحرب الــبــاردة وقيام 

الــــحــــروب الــعــربــيــة – الاســرائــيــلــيــة 
ــي عـــلـــى  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــوفـ ــــسـ كــــــــــان الاتـــــــــحـــــــــاد الـ
ــــى جــــانــــب الــــعــــرب ســيــمــا  الــــــــــدوام الــ
ســــــــوريــــــــا فــــــقــــــدم لـــــهـــــا كــــــــل اشـــــكـــــال 
الــــــدعــــــم الــــعــــســــكــــري والــــســــيــــا�ســــي 
 
ً
ــــان يُـــعـــد كــابــحــا والـــدبـــلـــومـــا�ســـي، وكــ

 على مواقفها بشأن 
ً
لسوريا ومؤثرا

التسوية مع طوال تلك العقود
)6 (  ينظر :

 1 Talal Nizameddin: Towards 
National Foreign Policy : 
Russia and the Middle East 
199111996, University of 
London , School Of Slavonia 
and east European Studies , 
1997, p 19130.

أحـــــمـــــد  يــــــــوســــــــف  أحــــــــمــــــــد    ) 7(
ــــع  ــنـ ــ يـــــصـ كـــــــــيـــــــــف   : )وآخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرون( 
ـــة الــــعــــربــــيــــة،  ــ ــمـ ــ ــــظــ الــــــــقــــــــرار فـــــــي الانــ
.   85 ذكــــــــــره، ص  مــــصــــدر ســــبــــق 
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الــخــارجــيــة  سياستنا   
ّ

إن  ... الــقــومــيــة  لمصالحنا  مــعــارضــتــهــا  أو  دعــمــهــا 

 ،) 8() في منأى عن التشنجات ومــن الطفرات المزاجية  يجب ان تظل 

ه بلوغ نسبة  إذ تحول الــرّيــع السّيا�سي فــي ســوريــا الــى ريــع اقــتــصــادي جــسّــدَّ

ــه 
ّ
مو الاقــتــصــادي على عهد الرّئيس حافظ الاســد الــى )918 %( غير أن النُّ

ماكان من الممكن بناء القواعد الجيوبولتيكية الجديدة للدولة السورية 

ــــرة صــنــع الـــقـــرار  ــــروض دائــ ــتـــاريـــخ، فــقــد قـــامـــت فـ مـــن دون الــتــفــاعــل مـــع الـ

الإســتــراتــيــجــي الــسّــوري على معطيات تهميش الـــدور الــمــصــري فــي الــصــراع 

الأردن  لبنان،  )ســوريــة،  الطبيعي  الجغرافي  لتكون ســوريــة مركز محيطها 

وفلسطين( في هذا الصراع في ضوء عوامل جيوبولتيكية توظف العوامل 

ترجمتها  ونجد  الصهيوني،  العربي–  الصراع  رحــى  في   
ً
نسبيا الآيديولوجية 

على مستوى العلاقة مــع لبنان فــي قاعدتي ) أمــن ســوريــة مــن أمــن لبنان( 

وقـــاعـــدة) شــعــب واحـــد فــي دولــتــيــن(، فعندما وقــعــت لــبــنــان اتــفــاقــيــة ســلام 

1983، تمّ الغاؤها بعد أقل  مع )الكيان الصهيوني( برعاية أمريكية عام 

من عام تحت ضغط ســوري، مع محاولة السيطرة على منظمة التحرير 

كذلك  تــوطــيــنــهــم،  ــادة  إعــ مــن  الفلسطينيين  الــلاجــئــيــن  ومــنــع  الفلسطينية 

الـــحـــال مـــع الأردن الــتــي لاتــحــتــاج الــــى الـــــدرس نــفــســه الــــذي تــعــلــمــتــه لــبــنــان 

يعرضها  وكـــاد  أثـــار حفيظة ســوريــا  الصهيوني(  ب)الــكــيــان  إعترافها  فمجرد 

لمخاطر محدقة. 

 فــــي أي مــــفــــاوضــــات مــــع )الـــكـــيـــان 
ً
 أســــاســــيــــا

ً
ــا ــا تــعــتــبــر نــفــســهــا طــــرفــ ســــوريــ

 
ً
الــصــهــيــونــي(  وأن حــل القضية لايــكــون بتجزئتها كما أعــلــن ذلــك صــراحــة

وزيــــر الـــدفـــاع الـــســـوري الــســابــق فــي عــهــد الــرئــيــس حــافــظ الأســــد مصطفى 

طــــلاس بــالــقــول : )مـــاهـــو مــهــم عــلــى الإطـــــاق فـــي أي مــؤتــمــر دولــــي لــلــســام 

 على منع إنــحــراف أهــداف مؤتمر 
ً
هو حضور الرجل الــذي يكون قـــادرا

 
ً
السام وهذا هو رئيسنا حافظ الاسد(، الأمر الذي أعلنته سوريا دائما

ه “ لايمكن أن يكون هناك سام من دون سوريا” 
ّ
وعلى نطاق واسع بأن

ومما زاد من تمتعها بمركز قوي في الساحة الفلسطينية دعمها للتيارات 

الاسلامية المتمثلة بحركتي حماس والجهاد)9 (.

..الــــــــمــــــــصــــــــدر  عــــــــــن   
ً

نـــــــــقـــــــــلا   ) 8(
.   76 ص  نـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــســـــــــــــــــــــه، 

ــــد  ــمــ ــ احــ يـــــــــوســـــــــف  أحـــــــــمـــــــــد   ) 9(
)وآخــــــــــرون( : كـــيـــف يــصــنــع الـــقـــرار 
العربية، مصدر سبق  الانظمة  في 

ذكره، ص 87  .
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وأزاء تعثر مــســيــرة الــمــفــاوضــات الــسّــوريــة مــع )الــكــيــان الــصــهــيــونــي( قبل 

حــــدوث إخـــتـــراق عــلــى الــمــســاريــن الفلسطيني والأردنــــــي وتــوقــيــع إتــفــاقــيــات 

ــــان الــجــلــيــد فـــي مـــســـار الــتــســويــة ولاحـــــت تــبــاشــيــر  ســـــلام، بــــدأ لاول مــــرة ذوبــ

عدة خطوات على المسار السوري وإن لم تتجاوز إطار سبر المواقف، 

لــكــن تـــواصـــل أعـــمـــال الــعــنــف الــصــهــيــونــي جــعــل الإســتــراتــيــجــيــة الــســوريــة 

اللبناني – السوري بإتباع إستراتيجية مواجهة  تركز على وحــدة المسار 

تــجــاه الــكــيــان الــمــعــتــدي مـــن خــــلال حــــزب الــلــه فـــي جــبــهــة جــنــوب لـــبـــنـــان)30( 

 من الجبهة السورية وهــو ما 
ً
التفكير الجيوسيا�سي جــزءا في  عتبرت 

ُ
أ التي 

أرغـــم اســرائــيــل عــلــى الإنــســحــاب مــن جــنــوب لــبــنــان فــي ايـــار 000 ، بهدف 

التخلص من الإستنزاف الذي سببته المقاومة ولفسخ وحدة المسارين 

 لــلــتــفــرغ لــمــواجــهــة ســـوريـــا وحـــرفـــهـــا عن 
ً
 وأمـــنـــيـــا

ً
الـــتـــي تـــهـــددهـــا اســتــراتــيــجــيــا

مسارها ودورها الإقليمي، وهو ما أظهرته حرب تموز عام )31(006 *، بعد 

الــتــوصــل الــى نتيجة وقــنــاعــة لــدى صــنــاع الــقــرار الصهاينة بــعــدم امكانية 

ضــمــان أمــنــهــا دون الــتــوصــل لإجــــراء تــســويــة شــامــلــة لــلــنــزاع، بمعنى وجــوب 

إقامة دولة فلسطينية والتّوصل الى حل سلمي مع سوريا، ويتوقف نجاح 

تلك التسوية على إعــادة مرتفعات الجولان المحتلة الى السّيادة السورية 

والإعتراف الصهيوني بالحق العربي في أراضيه .

الــرو�ســي لاهمية سوريا  الــقــرار  مــن عمق هــذه الحيثيات وادراك صــانــع 

في المنطقة انطلاقا مما سبق، يبقى السؤال متمحورا 

عــلــى مــاهــيــة الاهـــــداف الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي تطمح روســيــا 

لتحقيقها عبر البوابة السورية ؟ بــدءا من رؤيــة روسية 

لوجود عسكري في سوريا يعزز قدراتها على بناء ترتيبات 

اقــلــيــمــيــة تــشــكــل مــرتــكــزا لــطــمــوحــهــا الــعــالــمــي نــحــو تعزيز 

قــوتــهــا لمنافسة الــغــرب وانــتــهــاءا بــهــا كوسيلة لــلإنــدمــاج فــي الــنــظــام الــدولــي 

ــــة اســتــراتــيــجــيــة طــمــوحــة داخـــــل ســـوريـــا لــكــنــهــا تــواجــه  .فـــروســـيـــا تــمــتــلــك رؤيـ

اشــكــالــيــة تــتــعــلــق بــغــيــاب الانـــســـجـــام بــيــن تــلــك الــــرؤيــــة مـــن جــهــة وقـــدراتـــهـــا 

الكفيلة بتحقيقها من جهة اخرى . ان النشاط السيا�سي الرو�سي كانت له 

بــارزة في المنطقة بعد سنوات من التهميش عن العمليات الدولية  نتائج 

 ماهية الاهداف الاستراتيجية التي 

تطمح روسيا لتحقيقها عبر البوابة 

السورية ؟

ـــبـــت مـــوقـــف مــؤتــمــر مــدريــد 
ُ
ث  )30(

لــلــتــســويــة  كـــأســـاس   1991 لــلــســلام 
 بــانــســحــاب 

ً
عــلــى الاعــــتــــراف عـــمـــومـــا

ــــن الارا�ســــــــــــي الـــعـــربـــيـــة  اســــرائــــيــــل مـ
ــــلام بــيــن  ــــســ ــابــــل الــ ــقــ ــــن جــــــهــــــة    مــ مــ
والــذي  العربية واســرائــيــل  البلدان 
ــــة  ــــدولـ ــــذه الـ ــهـ ــ يـــضـــمـــن الاعـــــــتـــــــراف بـ
كاملة  دبلوماسية  علاقات  واقامة 
ــــات، انــــظــــر ..  ــــلاقـ ــعـ ــ ــــن الـ ــا مـ ــيــــرهــ وغــ
الغام  حــقــول   : بريماكوف  يفجيني 
السياسة، مصدر سبق ذكره، ص 

 331 3 
 على ثلاث 

ً
 *  بـــدأت إســرائــيــل حــربــا

ــــة وغــــــزة  ــفـ ــ ــــضـ ــــات، لــــبــــنــــان والـ ــهـ ــ ــبـ ــ جـ
مــن  الــــــــف شــــخــــص  راح ضـــحـــيـــتـــهـــا 
المواطنين العزل اضافة الى تهديم 
الاحياء السكنية في بيروت وغيرها 
مـــن الـــمـــدن والـــجـــســـور والـــطـــرق في 
اطـــــــار عــمــلــيــة لـــمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب

)31(  . ينظر .. أمين محمد حطيط 
..خلفية  لبنان  على    006 حــرب   :
مـــركـــز  الـــــــدوحـــــــة،  ــــج،  ــائـ ــ ــتـ ــ ونـ وأداء 
ــبــــحــــوث،  ــــات والــ ــــدراسـ ــلـ ــ الــــجــــزيــــرة لـ
. ومـــــــــابـــــــــعـــــــــدهـــــــــا   1 ص   ، 006
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الــرئــيــســيــة، فـــي مــحــاولــة لــتــغــيــيــر مــوقــفــهــا وإســـتـــعـــادة دورهـــــا المـــحـــوري على 

الــفــراغ الذي  الــدّولــيــة) 3(. رغــم إنّ بداياتها تكللت بالفشل لملء  السّاحة 

الدولية بعد مدة  التّفاعلات  في  الثانية  الدرجة  غادرته واضطرت لقبول 

من عدم اليقين في سياستها الخارجية، وقد سنحت الفرصة لتغيير هذا 

الوضع مع تولي الرئيس فلاديمير بوتين السلطة، والذي في عهده أصبحت 

 الـــى جــانــب عـــرض للقوة 
ً
 لــلــغــرب وحـــزمـــا

ً
الــســيــاســة الــخــارجــيــة أكــثــر تــحــديــا

الروسية والاستفزازت المستمرة . وقد تمثل المسار الذي إختاره الرئيس 

بوتين لتنفيذ هذه السياسة، المقاربة المزدوجة للتحديات بالتعاون مع 

النظام الــغــربــي)33(، مــع ميزة الإستباقية فــي المجتمع الــدولــي، وقــد حصلت 

ــعــب الــــرّو�ســــي والـــــذي تــأثــر الـــى حـــدٍ كــبــيــر في 
ّ

هـــذه الــســيــاســة عــلــى دعـــم الــش

اتجاه “ القوى العظمى” التي تروج له بعض القيادات الايديولوجية التي 

استفحلت في اوساط النخب الروسية، والتي تجمع بين تقليد الامبريالية 

أكثر  نهج  على  بارتكازها  السوفياتية،  الجيوسياسية  مفهوم  مع  الروسية 

 فـــي الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة مــثــل الــمــعــارضــة الـــقـــويـــة بــعــد تـــوســـع حلف 
ً
ــا حـــزمـ

 أو ضــم مــنــاطــق الإتـــحـــاد الــســوفــيــتــي الــســابــق الـــى الإتــحــاد 
ً
الاطــلــ�ســي شــرقــا

الاوربي وحلف الأطل�سي و معارضة الضغوط الديمقراطية داخل الإتحاد 

الرو�سي، فيما إتسمت هذه السياسة بالسّمات التّالية)34(: 

إستخدام روسيا أدوات غير متماثلة ) سياسية، اقتصادية، وحتى  11

عسكرية( لتنفيذ سياستها الخارجية لكنها حققت نتائج ملحوظة بالنسبة 

الى روسيا زاد من نفوذها في الساحة الدولية .

المبادرات   1 الروسية والعمل على  الخارجية  السياسة  في  ثــورة   خلق 

الدبلوماسية لتحسين مناخ العلاقات الدولية .

 مجموعة مــجــالات لــلــتــعــاون بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وروســيــا رافــقــه  13

ــنــــازلات الامـــريـــكـــيـــة فــــي مـــقـــابـــل تــغــيــيــر روســـيـــا  ــتــ الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــفـــوائـــد والــ

لسياستها بــشــأن الــعــديــد مــن القضايا الــهــامــة للغرب عبر دمــج روســيــا في 

 الى جنب مع الدول الغربية .
ً
النشاط الدولي جنبا

نقطة التحول الجديدة ظهرت بعد مدة من التعاون مع الغرب في إطار 

برنامج » إعــادة تعيين روسيا » على مفترق طــرق، وهــي عملية ديناميكية 

)3 ( Zui Magen& Olena 
Bagno1Moldovsky: New 
Direction In Russia’s Foreign 
Policy Implication For the 
Middle East, No.4, Texas, 
Strategic Assessment 
Research ,November,Vo.13, 
 011,p64.

)33( Zui Magen& Olena 
Bagno1Moldovsky: New 
Direction In Russia’s Foreign 
Policy   Implication For the 
Middle East, op.cit,p75.

)34( Ibid,p76. 
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كان يجري التحضير لها في روسيا بشأن ايجاد حلول جديدة لتشكيل وجه 

ثــيــرت 
ُ
أ الــدّولــي والــمــكــان المناسب لــلإنــطــلاق منه )فيما  الــنّــظــام  مستقبل 

الــشــكــوك حـــول الحكمة مــن الــمــســار الــســيــا�ضــي فــي روســيــا الـــذي وضــح 

 طموحها لتحقيق مركز قوة عظمى تنافس للحصول على مكانتها 
ً
علنا

جبرت روسيا على المناورة 
ُ
أ العالمية بعد سنوات من العزلة()35(، فيما 

بين مصالحها العالمية والإقليمية، وبين صورة شريك جدير للغرب لاغنى 

للنظام الــدولــي عــنــه، عِــبــر إعــتــمــاد صيغة جــديــدة لنشاط ســيــا�ســي هدفه 

التعاون مــع جميع  . وتعزيز مبدأ  الغربي  النفوذ  بالحد مــن  الأكــبــر يتمثل 

اللاعبين الاقليميين من أجل إكتساب ميزة واضحة كعنصر فاعل ومؤثر 

يـــوازن ويتوسط اللاعبين بسبب قدرتها على الــدخــول فــي حــوار مــع جميع 

 على الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من 
ً
الأطراف في المنطقة متفوقا

الأطراف المنافسة .

الــــى جـــانـــب ذلــــك عــمــلــت الـــقـــيـــادة الـــرّوســـيـــة عــلــى دعــم 

النفع  بأنها لاتخلو من  التي اعتقدت  الجهود الأمريكية 

بالنسبة لتحريك عملية السلام، مــارسّ الــدور الرئي�سي 

 من الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية 
ً
في ذلك كلا

الحالي سيرغي لافروف ونائبه ألكسندر سلطانوف وغيرهم من رجال وزارة 

المــخــضّــرم يفجيني بريماكوف،فأثناء  الــدّبــلــومــا�ســي  الــى  اضّــافــة  الــخــارجــيــة 

محادثات الرئيس بوتين مع رئيس الحكومة الصّينية » ون جيباو«، طرحَ 

فيها مــوقــف روســيــا مــن الــفــكــرة الامــريــكــيــة حـــول اجــــراء لــقــاء فــي انابوليس 

ثاني عام  نوفمبر/ تشرين  مــن   5 فــي  الفلسطينية – الاسرائيلية  للتسوية 

007  بالقول:)نحن نؤيدها بصفتها خطوة اولــى نحو عقد مؤتمر دولي 

واســع حــول الشرق الأوســط ن ونحن ندعو العرب وخاصة سوريا الى 

المشاركة فيه، ونحن على اتصال دائم مع جميع الاطــراف التي يمكن 

ان تشارك في هذا اللقاء، مع مختلف اطــراف المواجهة في فلسطين، 

ومــع اسرائيل، ومــع القوى السياسية المختلفة في لبنان وســوريــا()36(، 

لكنه لن يكون  أنابوليس  في  المشاركة  التي اعلنت موقفها بصدد  سوريا 

ــــرح الـــرئـــيـــس الــــســــوري الاســــــد عــن  ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، بــيــنــمــا صـ بـــرئـــاســـة رئـ

حقول   : بــريــمــاكــوف  يفجيني   )35(
الـــــغـــــام الــــســــيــــاســــة، دمـــــشـــــق، دار 
الفكر، 008 ، ط1.، ص 67  .

 إعتماد صيغة جديدة لنشاط سياسي 

هدفه الأكبر يتمثل بالحد من النفوذ 

الغربي . وتعزيز مبدأ التعاون مع جميع 

اللاعبين الاقليميين

 عن ايفجيني بريماكوف، 
ً

)36( نقلا
الــــــمــــــصــــــدر الـــــــســـــــابـــــــق، الـــصـــفـــحـــة 

نفسها .
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لبدء مفاوضات   سوريا مستعدة 
ّ

إن المشاركة:)  الــســوري من  الموقف 

حول التسوية مع اسرائيل لكن في الفترة الاولى فقط بمشاركة طرف 

ثالث، أما في موسكو فنحن على استعداد للجلوس إلى طاولة واحدة 

الــى جنب   
ً
الــدولــي جنبا في النشاط  إنّ دمــج روسيا  مع الاسرائيليين()37(، 

مع الدول الغربية بما في ذلك عملية السلام في الشرق الأوسط يقع ضمن 

سياسة توزيع الأدوار في المنطقة بين الشركاء المتنافسين، ويشمل هذا 

إكتساب  أجــل  اللاعبين الاقليميين من  التعاون مع جميع  النشاط مبدأ 

يـــوازن ويتوسط بقية اللاعبين فيما  مــيــزة واضــحــة كعنصر فــاعــل ومــؤثــر 

يرى البعض أنّ هذه السياسة بمثابة إعلان واضح وصريح للدعم الرو�سي 

لسوريا من جهة ودفع لعملية السلام الى الأمام من جهة أخرى .

 لقد أكدّ الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف، عند إستلامه للسلطة، 

على أهمية الــدور الــرو�ســي في دفــع عملية السلام وإقــتــراح وساطة روسية 

ابتكار الحلول السياسية  التركية، كما ركــزّ على أهمية  موازية للوساطة 

لقضية الاحتلال الإسرائيلي وتفعيل آليات تخدم الحل السيا�سي وتؤدي 

الى تجنب الحلول العسكرية)38(.

نمط هذه السياسة وتحالفاتها الإقليمية له أهمية خاصة بالنسبة الى 

روسيا التي تحاول توظيف بعضها بما يتلاءم مع مصالحها الاستراتيجية 

فـــي الــمــنــطــقــة والأقــــــرب الــــى إحــتــمــال اســـتـــمـــرار هــــذه الــســيــاســة ضــمــن هــذا 

الإتــجــاه، إذ أنّ إعـــداد المسار الــســوري اللبناني برعاية روســيــة كــان من 

شأنه تفعيل عملية السلام مع إسرائيل في العام 010 ، والذي عدَّ مجرد 

استمرار منطقي لفترة عملية بناء التحالفات الإقليمية الثنائية . إذ أنّها 

أعدت بناء صيغة جديدة لتعزيز السلام ومعالجة مشاكل المنطقة مما 

باستخدام  الروسية  الخارجية  السياسة  فــي  الــتــطــورات  مــن  المزيد  أظهر 

أحــد رقــع الشطرنج المتبقية لديها للدخول للمنطقة بعد فشل دخولها 

عبر بــوابــة الـــصـــراع)39(، الأمــر الــذي أسهم فــي إعــطــاء انطباع بــأن »الــروس 

قـــادمـــون« وأن مـــحـــاولات إحـــيـــاء الـــــدور الـــرو�ســـي فـــي الــمــنــطــقــة أمـــر لا مفر 

منه ولا يحتاج لجدال)40(. غير أنّ تطورات الأحــداث السياسية الأخيرة في 

البلدان العربية وماجرى الاصطلاح على تسميته »الربيع العربي«  بعض 

 : أو�ســـــــــــــــــي  جـــــــــوزيـــــــــف  جـــــــــــاك   )37(
ــي الــــشــــرق  ــ ــة الـــــروســـــيـــــة فــ ــيــــاســ الــــســ
الاوسط .. دوافع التدخل، اسباب 
النجاح وعوامل الضعف، العربية 
 ، 013 الأول   تــشــريــن   18 نـــيـــوز، 

ص  .
 http://www.inews1arabia.

com 

 : عــــــــيــــــــ�ســــــــى  نــــــــصــــــــر  بـــــــــشـــــــــار   )38(
ميدفيديف .. زيارتي لسوريا تفعيل 
ــــاون مــــــع حــــلــــيــــف، صــحــيــفــة  ــعــ ــ ــتــ ــ الــ
الــوطــن الــســوريــة، دمــشــق، 11 من 

ايار/مايو 010  .

)39( Zui Magen & Olena 
Bagno : : New Direction 
In Russia’s Foreign Policy   
Implication For the Middle 
East op.cit,p80.  

الـــمـــصـــالـــح   : راشــــــــــد  بـــــاســـــم   )40(
جـــديـــد  ــالــــمــــي  عــ دور   : ــقــــاربــــة  ــتــ ــمــ الــ
لــروســيــا فــي الــربــيــع الــعــربــي، اوراق، 
9، مـــكـــتـــبـــة الأســــكــــنــــدريــــة،  ــــدد  ــعـ ــ الـ

الأسكندرية، 013 ، ص 11 .
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أجلت بعض التحركات بينما سعت في الوقت نفسه لايجاد بدائل سريعة 

مـــع مــحــور ســـوريـــا عــبــر إيـــــران وحــــزب الـــلـــه، فــلــطــالــمــا بــــررّ الــدّبــلــومــاســيــون 

الــــــــرّوس مـــيـــزة إحـــتـــفـــاظـــهـــم بـــعـــلاقـــات جـــيـــدة مــــع هـــــذه الأطــــــــراف مـــمـــا عـــزز 

ــــم كــوســيــط، عــلــى الــعــكــس مـــن دور الــحــكــومــات الــغــربــيــة، بــالــقــول :)  دورهـ

 سياستهم تسمح للحكومات الغربية بأن يكون لها موطيء قدم في 
ّ

إن

الــمــفــاوضــات مــع تلك الأطـــــــراف()41(، فــالــروس وجــــدوا أنّ دور الــوســاطــة 

، فــهــو يتيح لــهــم الإضــطــلاع بـــدور عــالــمــي مــؤثــر وبــشــكــل خـــاص أثــنــاء 
ً
مــغــريــا

ــن الـــروس مــن إتــخــاذ مــوقــع جيد  ِ
ّ

الــمــفــاوضــات، ثــم أنّ دور الــوســاطــة يــمــك

للتلاعب بالتوترات بين الأطراف المختلفة لصالح مصالحهم القومية عبر 

- الإسرائيلية  العربية  الــســلام  فــي عملية  السعي للحفاظ على دور روســيــا 

كعضو في اللجنة الرباعية) 4(*.

ــردد الــذي أظهرته الــولايــات المتحدة حــول الأحـــداث السورية في 
ّ
إنّ الــت

أمــام  الــرو�ســي، أظهر صــورة أمريكا الضعيفة والــعــاجــزة  مواجهة التشدد 

المجتمع الدولي والــرأي العام الأمريكي، فيما أتت الموافقة السورية على 

 جديدة 
ً
أوراقـــا الكيمياوي وتدميره كعامل جديد منحَ روسيا  نــزع سلاحها 

في عملية إحياء الدّور الرّو�سي العالمي وحماية مصالحه القومية ومكانته 

الدولية، ترافق ذلك مع تقديم روسيا لصورة جديدة مغايرة عن الصورة 

النّمطية في النظام الدولي، صورة الحليف الذي يقاتل مع حليفه في خندق 

واحد)43(، على العكس من الصورة التي قدمتها البراغماتية الأمريكية التي 

تقترح ترك الحليف الخاسر ليلقى مصيره . هذه الصورة الجديدة لشريك 

فــي تغيير نمط التحالفات القائمة في  الـــذي لاغــنــى عنه قــد يسهم  الــغــرب 

الــشــرق الأوســــط والــتــي اصــبــحــت ضــمــن دائــــرة الاهــتــمــام الــشــديــد لمراكز 

صنع القرار في روسيا، لأسباب يتعلق بعضها بالأمن القومي الرّو�سي .

 يتوضح لنا مما سبق، إنّ فــي استمرار الأزمـــة مصلحة لإســرائــيــل، التي 

ستحصل بموجب هذه التطورات على جار شمالي ضعيف . مع استمرار 

جمود الــســلام الــســوري – الاسرائيلي وحتى فــي ظــل تــطــورات الازمـــة والتي 

قد تنتهي برحيل النظام السيا�سي الموجود حاليا سيكون من الصعوبة 

التوصل لاتفاقية ســلام مع  الجديد على  الــســوري  النظام  توقع موافقة 

اسرائيل في المستقبل القريب .

...جــــــــــاك جـــوزيـــف   عــــن 
ً

نــــقــــلا  )41(
ــيـــــة فــي  ــيــــاســــة الـــــروســـ او�ســـــــــــي : الــــســ
الشرق الاوسط .. دوافع التدخل، 

المصدر السابق، ص   .

ــمـــن،  ــتـــضـ تـ الـــــربـــــاعـــــيـــــة  الــــلــــجــــنــــة   *
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة الامــــريــــكــــيــــة، 
ــــم  الاتـــــحـــــاد الاوربـــــــــــي، روســــيــــا والامــ

المتحدة . 
بــريــمــاكــوف  يفجيني   .. يــنــظــر   )4 (
: الــــعــــالــــم بــــــــدون روســــــيــــــا، مـــصـــدر 
. 65 ص  ذكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــره،  ســـــــــــــبـــــــــــــق 

)43( ينظر ..جـــاك جــوزيــف أو�ســي 
ــيــــة فــــي الـــشـــرق  : الـــســـيـــاســـة الــــروســ
الاوسط .. دوافع التدخل، مصدر 
سبق ذكره،  ص 3 . وكذلك : احمد  
ابو زيد وبلال عبد الله : الموقفان 
كيمياوي  وازمـــة  والصيني  الــرو�ســي 
الاســد، معهد الــدراســات العربية، 
سبتمبر /ايلول 013  على الرابط:
http://studies.alarabiya.net                          
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المحور الثاني : الرؤية الروسية للدور السوري على المستوى الدولي

   بــعــد إنــهــيــار الإتـــحـــاد الــســوفــيــتــي، وخـــســـارة روســـيـــا لــمــوقــعــهــا الــعــالــمــي 

كــأمــبــراطــوريــة رأى الــعــديــد مـــن الــمــتــابــعــيــن صــعــوبــة تــحــديــدالاتــجــاه الـــذي 

ستسير عليه هــذه الامــبــراطــوريــة المفككة، هــذا الــواقــع جعل بــول كندي 

يــذهــب الـــى حــد الــقــول :) بالنسبة الــى روســيــا لايــوجــد ســوى �ضـــيء واحــد 

مؤكد وهــو وجــود عــدد كبير من الامــور غير الــمــؤكــدة()44(، وربــمــا كــان من 

ضمن الامــور الكثيرة غير المؤكدة �سي أكيد إنها لازالــت تمتلك إمكانيات 

الدول الكبرى التي تسمح لها بالاستمرار كلاعب رئي�سي يمكنه التأثير على 

مستقبل أمن القارة الاوربية والاسيوية وغيرها من المناطق إذا ما ارتأت 

ذلـــك. فالجميع يـــدرك ان مــخــرجــات هـــذه الــمــعــركــة الــتــي تــخــوضــهــا روســيــا 

 ســيــكــون لــهــا اثـــر عــمــيــق وربــمــا ســتــحــدد مــصــيــر كــثــيــر مــن المسائل 
ً
داخــلــيــا

الإستراتيجية في أوربــا واورآسيا والعالم كله، وفي هذا الإتجاه نجد  هنري 

كيسنجر، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، يُعيد بحث المخاوف 

الــغــربــيــة والأمــريــكــيــة مـــن إنــبــعــاث روســـيـــا الــجــديــد بــالــقــول: )يــتــوجــب على 

خلي عن مطلبها بالهيمنة على جيرانها 
ّ
الغرب ان يحاول إقناع روسيا بالت

. فإذا أصبحت روسيا مرتاحة في حدودها الحالية، ينبغي ان تتحسن 

. لكن إذا مــا أنتجت الإصــاحــات   
ً
الــخــارجــي سريعا عاقاتها مــع العالم 

روســيــا قــويّــة عــائــدة الـــى ســيــاســة الــســيــطــرة – كــمــا يــخــشضــى جــيــرانــهــا- فا 

مناص من العودة إلى توترات الحرب الباردة()45(. 

ــيـــة الـــقـــوة  ــا بـــيـــن وضـــعـــيـــة الــــقــــوة الــعــالــمــيــة ووضـــعـ ــيــ  ورغــــــم تــــأرجــــح روســ

 الــــدّور 
ً
الــجــهــويــة إلا إنــهــا لاتــــزال تحتفظ بعنصر الــقــوة الــــذي لــعــب دومــــا

 عهد بطرس 
ُ

الاســـاس والــحــاســم فــي تشكيل وتــوســع الــدّولــة الــرّوســيــة مــنــذ

الــدولــة والمتمثل بقوتها العسكرية)46(،  الاكــبّــر، وحافظ على وجــود هــذه 

وهو السّبب الــذي دفع لأخذ بالإتجاه الاورا�ســي في بناء روسيا لسياستها 

الــخــارجــيــة ومــعــارضــة الــتــوجــه الأوربــــــي– الاطــلــنــطــي كـــأســـاس تـــم الأخــــذ به 

بــعــد تسلم الــرئــيــس الـــرو�ســـي الأســبــق بــوريــس يلتسين للسلطة الـــذي على 

أثــــره تــعــرضــت روســيــا لانــتــكــاســة أضــعــف مــن مــكــانــتــهــا بــعــد انــهــيــار الإتــحــاد 

السوفيتي .

 عـــن.. -زهــيــر بــو عمامة : 
ً

)44( نــقــلا
ــقـــارة الأوربــــيــــة فـــي الــســيــاســة  أمــــن الـ
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة بـــعـــد نــهــايــة 
الحرب الباردة، بيروت، منشورات 
زيـــن، الــجــزائــر، مــنــشــورات الــوســام 

العربي، ط1، 011 ، ص 476 .

: هــل تحتاج  )45( هــنــري كيسنجر 
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــة خـ ــاســ ــ ــيــ ــ ــا الـــــــــــى ســ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ أمـ
جــــديــــدة، تـــرجـــمـــة : عـــمـــر الايــــوبــــي، 
ط1، بيروت، دار الكتاب العربي، 

 00 ، ص 70 .

)46( المصدر السابق، ص 480 .
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 نـــهـــايـــة الـــتـــنـــافـــس 
ً
إنّ نـــهـــايـــة الـــتـــنـــافـــس الآيــــديــــولــــوجــــي لا تـــعـــنـــي إطـــــلاقـــــا

ــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة إعـــتـــمـــدت عــلــى ســيــاســة  الــجــيــوســيــا�ســي، فـ

ــا الـــى أبــعــد الـــحـــدود،  ــ تــعــمــدت فــيــهــا عـــزل روســـيـــا الــفــدرالــيــة وتــقــلــيــص دورهـ

ــا الـــوســـطـــى تـــقـــدم لــنــا  ــيـ ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي جـــمـــهـــوريـــات آسـ ــــولايـ وســـيـــاســـة الـ

صـــــورة واضـــحـــة لـــهـــذا الــتــوجــه . فـــرغـــم زوال الــتــنــاقــض الآيـــديـــولـــوجـــي بين 

روســـيـــا والــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة بــانــهــيــار الإتــحــاد 

الــســوفــيــتــي، ورغــــم وجــــود مــصــالــح  وتــفــاهــمــات مشتركة 

الــتــنــاقــض الــحــضــاري والــمــصــلــحــي لايـــزال  بينهما، إلا أنّ 

 بينهما وعلى أثــر ذلــك فــان الــصّــراع الــدّولــي سوف 
ً
قائما

 فــي مناطق 
ً
يستمر بينهما والــــذي ســيــكــون أكــثــر وضــوحــا

المــجــال الــحــيــوي الـــرو�ســـي)47(، واذا مــاكــانــت ولادة الــنــظــام الــدولــي المتعدد 

الاقــطــاب ومــؤشــرات هــذه الـــولادة قــد ظهرت بقوة فــي تصريحات الزعماء 

ــقــــادة، وفــــي أبـــحـــاث الــمــفــكــريــن والـــخـــبـــراء فـــي الـــســـنـــوات الاخــــيــــرة، إلا ان  والــ

المقدمات تشير الى عوامل أكثر جذرية يمتد بعضها الى سنوات طويلة، 

وفي سياق رصد هذه العوامل يمكن الإشارة الى الآتي :  

11  ، 008 انـــدلاع الازمـــة المالية للنظام الــرأســمــالــي العالمي فــي خــريــف 

زعزعت النظام الرأسمالي العالمي على الصعيد الاقتصادي، لتمتد آثارها 

 
ً
 للارتباط الوثيق بينهما، واصبح واضحا

ً
الى النظام السيا�سي الدولي، نظرا

أنّ الغرب لم ينجح – على أي من الصعيدين- في فــرض سيطرته التامة 

منذ اختفاء الاتحاد السوفيتي والكتلة الاشتراكية على المشهد العالمي، 

 للفهم الغربي لها، والأمريكي بشكل 
ً
بما في ذلك فرض قواعد اللعبة، طبقا

خاص.

، ســــواء كــانــت الأوربـــيـــة او   1
ً
ــــدول الــغــربــيــة إقــتــصــاديــا  تـــراجـــع حــصــة الـ

الــدولــي طيلة  النظام  الــغــرب على  البريكس، وهيمنة  لمصلحة دول  كندا 

 
ً
 عن هيمنة الغرب الاقتصادية على العالم نظرا

ً
ثلاث قــرون كانت تعبيرا

لتطورها الاقتصادي، ومع تراجع الهيمنة في ظل هذه التحولات لابد ان 

تنعكس على مكانة الغرب السياسية ودوره القائد للنظام الدولي

روســــيــــا   : الــــشــــيــــخ  نـــــــورهـــــــان   )47(
تـــوازن جديد   .. الجنوبية  وأوســيــتــا 
لــلــقــوى الـــدولـــيـــة، مــجــلــة الــســيــاســة 
الـــقـــاهـــرة،   ،174 الـــدولـــيـــة،الـــعـــدد 
مركز الأهـــرام للدراسات ، اكتوبر 

/ 008 ، ص  11

الولايات المتحدة الأمريكية إعتمدت 

على سياسة تعمدت فيها عزل 

روسيا الفدرالية وتقليص دورها الى 

أبعد الحدود
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ـــر وقــوفــهــا ضد  13
ّ
 الــــدور الـــريـــادي الـــذي لعبته بــعــض دول المنطقة إث

المـــحـــاولات الــغــربــيــة لــفــرض شــروطــهــا وامـــلاءاتـــهـــا مـــن أجـــل تــعــزيــز هيمنتها 

 الــى 
ً
ــــولا عــلــى الــمــنــطــقــة بــــدءأ بـــدورهـــا مـــن الـــحـــرب عــلــى الـــعـــراق ولــبــنــان وصـ

 في تسريع ولادة النظام الدولي متعدد 
ً
سوريا، والتي لعبت الأزمة فيها دورا

الاقطاب لاسيما بعد استخدام كل من روسيا والصين للفيتو لأكثر من 

ثلاث مرات، وتعطيل قدرة الولايات المتحدة والــدول الغربية على فرض 

املاءاتها واستمرار هيمنتها طوال العقدين الماضيين.

 لسياستها 
ً
روسيا في تقديرها لأهمية سوريا ومكانتها، جعلت منها منطلقا

الخارجية في المنطقة، وبقدر اهميتها ومكانتها تكمن خطورة التداعيات 

 فــي تحديد 
ً
 رئــيــســيــا

ً
 ومــتــغــيــرا

ً
 مفصليا

ً
الــتــي تــلــم بــهــا، حــتــى بــاتــت تــعــدّ تـــطـــورا

ــــد أبـــعـــاد المـــخـــاض الــصــعــب لــلــنــظــام  ــهـــا، وأحـ ــاتـ مــســتــقــبــل الــمــنــطــقــة وتـــوازنـ

الــعــالــمــي الــجــديــد الـــذي شــهــد الــقــرن الــعــشــريــن بــدايــة تــحــولات الــنــظــام الــى 

آخر متعدد القوى ذات صبغة آسيوية واضــحــة)48(. فروسيا تــدرك ان ما 

تم تحقيقه من نتائج مرحلية في سوريا عمل على تسويق قدراتها ومكانتها 

فـــي مــقــابــل تــهــمــيــش الـــــدور الامـــريـــكـــي وأفـــــول بــريــق نــمــوذجــه مــنــذ منتصف 

الداخلية  الكبير لمشكلاتها الاقتصادية  التأثير  في ضوء  الما�سي  العقد 

والفشل النسبي لتدخلاتها الخارجية خاصة في العراق.ورغم ان السياسة 

الخارجية الروسية تجاه سوريا قد واجهت جملة من التحديات التي اثرت 

فيها وانــطــوى عليه ذلــك من تهديدات كبيرة للمصالح الروسية في سوريا 

التي  الكبرى  التحديات  فــي صـــدارة  تقع  التي  الامريكية  السياسة  وخــاصــة 

الروسية وبشكل خــاص حل  الخارجية  السياسة  اهــداف  تعرقل تحقيق 

الازمة السورية كما إنها تمثل عائقا في طريق السيناريوهات التي وضعتها 

ــا بــشــكــل خـــاص.  ــا لــحــفــظ مــصــالــحــهــا فـــي الــمــنــطــقــة عـــامـــة وفــــي ســـوريـ ــيـ روسـ

فمقاربات السياسة الخارجية الامريكية التي فضلت عدم تحدي روسيا 

وافـــســـاح المــجــال لــهــا لاداء دور مــحــدد يــتــصــل بــمــحــاربــة الارهـــــاب ومــوازنــة 

الــنــفــوذ الايـــرانـــي والــتــركــي فـــي ســـوريـــا، غــيــر ان حــجــم الــمــصــالــح والــرهــانــات 

ــــدة الاســـتـــقـــطـــاب  ــ ــلــــي فــــي ســــوريــــا وشـ ــــراع الــــداخــ ــــصـ الـــكـــبـــرى عـــلـــى نــتــيــجــة الـ

والتنافس الاقليمي اوجدت حالة جديدة تمثلت باعادة اصطفاف للقوى 

ســــوريــــا   : الــــشــــيــــخ  نـــــــورهـــــــان   )48(
ومـــيـــلاد الــنــظــام الــعــالــمــي الــجــديــد، 
الــســيــاســة الــدولــيــة، يــنــايــر 013 ، 

ص ،  على الرابط:
Digital.ahram.org.eg/articles.
aspx?
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تــبــدأ مــن الــداخــل الــســوري لتصل الـــى عــواصــم الــقــوى الــكــبــرى فــي النظام 

الــعــالــمــي وهـــذا يــؤكــد عــلــى طبيعة عــمــق الــتــصــور والـــرؤيـــة الــروســيــة لــلــدور 

السوري في تحقيق مكانتها العالمية او باعتبارها مرتكز اسا�سي للتنافس 

العالمي.

 تــزامــنــت هــــذه الـــرؤيـــة مـــع ظـــهـــور الاخــــتــــلالات فـــي تــصــاعــد مـــيـــزان الــقــوى 

الاقتصادية لصالح الــدول الآسيوية لاسيما في ضــوء الأزمــة المالية التي 

كــــــادت تــعــصــف بـــالـــكـــيـــان الأوربــــــــي الـــمـــوحـــد، فــــي الـــوقـــت 

الــذي تتصاعد قـــدرات دول أخــرى مثل روســيــا والصين 

 
ً
وغــيــرهــا مــن الــقــوى الآســيــويــة الــهــامــة والــفــاعــلــة إقليميا

والـــراغـــبـــة فـــي لــعــب دور مــؤثــر فـــي إطــــار نــظــام دولــــي أكــثــر 

 وعــدالــة، ورغــم صعوبة قدرتهاعلى فــرض أجندة 
ً
تــوازنــا

عالمية تحدد هويتها، غير إنّها تستطيع تحجيم وإعاقة 

الدّور الأمريكي في مواقف عدة عُدت الأزمة السورية الأبرز بعد أن شهدت 

 بــيــن قــــوى دولـــيـــة واخـــــرى أقــلــيــمــيــة، الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ً
 حـــــادا

ً
اســتــقــطــابــا

ناحية، وروســيــا والصين  والاتــحــاد الاوربـــي وتركيا وقطر والسعودية مــن 

تدعمهما كل من ايــران وحــزب الله من ناحية اخـــرى)49(، مع إدراك جميع 

الأطـــراف إنّ مخرجات هــذه الأزمــة سيكون لها أثــر عميق وربما قد تحدد 

مــآل كثير من المسائل الاستراتيجية في الشرق الأوســط والتي على إثرها 

سيتحدد الموقف الرو�سي المتمسك بموقفه حتى نهاية الأزمــة في مصير 

 أذا علمنا أنّ أي نهاية سلمية لأزمة تعني دخول رو�سي 
ً
المنطقة، خاصة

جديد للمنطقة، وهو دور يحسب لها، لتبقى حقيقة أكيدة وهي أنّ روسيا 

الدولة الوحيدة في اوربا والعالم التي تملك من القوة ما يمكنها من التأثير 

ــا وآســيــا وعلى  فــي اوربـ بشكل حقيقي وجـــدي على الإستراتيجية الأمــريــكــيــة 

أي هندسة أمنية تريد امريكا امــلاءهــا، والحفاظ على تلك القوة في هذا 

 بالغ الأهمية، والحديث 
ً
المجال الجيواستراتيجي الحيوي بالنسبة اليها أمرا

 . 
ً
موصول بمنطقة الشرق الأوسط وسوريا تحديدا

ســــوريــــا   : الــــشــــيــــخ  نـــــــورهـــــــان   )49(
ومـــيـــلاد الــنــظــام الــعــالــمــي الــجــديــد، 
مــصــدر ســبــق ذكــــره، ص  .وقــــارن 
مـــع د. ولــيــد مــحــمــود عــبــد الــنــاصــر 
: الـــمـــعـــادلات الـــجـــديـــدة .. تــحــولات 
مــوازيــن الــقــوى فــي الــنــظــام الــدولــي، 

مصدر سبق ذكره، ص 80 .

تتصاعد قدرات دول أخرى مثل روسيا 

والصين وغيرها من القوى الآسيوية 

 والراغبة في 
ً
الهامة والفاعلة إقليميا

لعب دور مؤثر في إطار نظام دولي 

 وعدالة
ً
أكثر توازنا
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الخاتمة :

 من البعد الإستراتيجي لها كمفتاح مهم في منطقة 
ً
  يتأتى الإهتمام الرو�سي لسوريا إنطلاقا

ها شريك روسيا والضامن المتبقي للحفاظ على مصالحها في المنطقة  الشرق الأوسط، ولأنَّ

. فــمــمــاتــقــدم يــوضــح لــنــا الـــرؤيـــة الـــروســـيـــة لــســوريــا لــيــس ولــيــد صــدفــة وانـــمـــا بــــدات بــشــائــرهــا 

تتوضح منذ العام  199، وقد تم اختبار الفرضية والتي إنطلقت من أنّ تداعيات الأحداث 

إنــهــيــار الإتــحــاد السوفيتي وهيمنة القطبية  الــدولــيــة بعد  الــســاحــة  فــي  والمــجــريــات السياسية 

الأمريكية، كانت هي الموجه الأســاس للسياسة الخارجية الروسية وتعاظم الــدور السوري 

ف الذي لحق بروسيا   بعد إدراك صانع القرار الرو�سي للحيِّ
ً
في تحقيق مصالح روسيا، خاصة

وموقعها كــقــوة عالمية لها مكانتها ونــفــوذهــا . ولإســتــعــادة دورهـــا الــســابــق بــدأ الــقــادة الــروس 

الــذي يمكن أن تلعبه سوريا كأحد المرتكزات المهمة وعنصر ضامن  الــدور  يعوون أهمية 

للإستقرار في المناطق القريبة من حدودها في غرب آسيا )مجالها الحيوي (، والذي يضمن 

تواجدها كلاعب أساس في  السياسة الدولية ونقطة إنطلاق للقوة الروسية من جديد.
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